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6 جميع الحقوق محفوظة ل رؤب 


A 


يضطلع هذا الكتاب بدراسة العواطف (الانفعالات) 
emotions‏ من (c^‏ جوانبهاء والأساس النيوروبيولوجي هذه 
الوظيفة السيكولوجية الأساسية» مسترشداً في ذلك بالتطورات 
الحديثة في تقنيات تصوير الدماغ» التي أتاحت لنا ما م يكن متاحاً 
للأجيال السابق فأمكننا أن ندرس الاستجابات الجسانية أثناء 
حدوث العواطف ونضع یدنا على LES‏ عملهاء والمناطق الدماغية 
التي تقوم بهذا العمل. أمكتناء بمعنى ماء أن نجعل "GUI‏ 
cobjective "És pò pe" subjective‏ وأن نسترد إلى ساحة العمل 
التجريبي الوثيق ما كان مرتهنًا من قبل لدى الحدس والاستنباط 
والتأمل النظري الخالص. 

وقد أثمرت هذه الدراسات BLE BI‏ سوف تدهش 
القارئ وتأخذ yl,‏ وتغير فيه ثوابت ذهنيةٌ عتيدةٌ عن العواطف 


بل سطوة العواطف 


O55‏ عليها ولم Se‏ يومًا في وضعها على مك النقد. وأول هذه 
الثوابت أن العواطف تعوق العقل a y‏ به عن Ze oly eS‏ 
العواطف شرط للعمل العقلي السديد. 
وهم التضاد بين الفكر والشعور 

لقد تین أن العواطف ها وظيفة "معرفية" cognitive‏ هامة! 
فهي أشبه بمصفاةٍ أو "فلتر" معرفي يتسنى لنا به الإبحارٌ في عالم 
معقد. فالعواطف توجه الانتباة إلى ما هو ذو صلة» وتیشر وصول 
امثير الدال إلى الوعي في المواقف الضطربة والملتبسة (الانتباه 
العاطفي). وللعواطف دور هام في تدعيم الذاكرة في مرحلة الترميز 
ومرحلة التثبیت وبخاصة أثناء نوم حركات العين السريعة REM‏ 
وهو دور يمكن الإفادة منه في عملية التعلم. فالذكريات المشحونة 
عاطفيًا أكثر ثباتاً ودقةٌ من غيرها من الذکریات. يقول وليم جيمس 

abs 


EN. 
في أنسجة‎ bu S i حتى إنه‎ Gable "قد يكون انطباعٌ ما مثيرًا‎ 


الدماغ! : 


حتى الخاد القرار يمكن أن يفيد من العواطف Age] BEB‏ 
ففي المواقف الجديدة قد تعيننا الذكريات التي كوَّنَاها في Bab‏ 
WL‏ فتتصرف على أساسها با يناسب. Gy‏ المواقف الطارئة 
d als‏ حیث العلوماث شحيحةٌ واللابساث غامضة والتصرف 
السريع واجبء تسعفنا الذاكرةٌ العاطفيةٌ بحكمتها المكنونة حيث 
يكون التلكؤ المنطقي والفكري قاتلاً؛ وكم أعانت الانسان وغيره 
من الكائنات على البقاء في Je‏ يكتنفه الط والالتباس من كل 
جانب. تسعفنا العواطف وكاها في حقيقة الأمر حقلائية ig»‏ 
ومنطق مضمَّر. 

وسوف يندهش القارئٌ حين Á‏ على coté‏ آنطونیو 
دوماسيو التي أثبتت أن العواطف ترشد إلى القرار الصحيح» وأن 
العطب الدماغي الذي يصيب العواطف يجعل صاحبّه خطی: 
ویکرر الخطأء في اتخاذ القرارات الفكرية! 

aa)‏ طالا حسب الفلاسفةٌ» من أفلاطون والرواقیین(؟ إلى 
PO Ky‏ ودیکارت أن العاطفة عبءٌ على الفكرء وكأنها ليست 


(1) يقول نكا "إن الحكيم يسمو بنفسه عن الغضب وتعكير امشاطره وإن 
شنت فقل إنه لا يحس bs‏ من هذه الأمور التي تضطرب بها نفوس 
الناس". ويقول ماركوس أوريليوس "الذات الخالية من الانفعالات قلعةٌ 
ear‏ ومُنتجّع". 

(2) يقول بيكون "العاطفة fia‏ وتصبفه بط را لا حصر فا 

سطوة العواطة 


أكثر من طفل ca f‏ يتعلق بكاهله MSS‏ ویعیر. . ومن ثم فقد ور 
d‏ الأذهان أن الخلو من الانفعالات. الأتراكسياء الأباثياء الرأس 
البارد» هو أنسب حالة للعقل الذي يريد أن يؤدي عمله بكفاءة 
وإتقان. 


وقد طالا حسب العلماءٌ أن المثل الأعلى للممارسة العلمية هو 
التفكير النطقي البارد والاختيار اللاشخصي وتنحية الشعور 
والعواطف التي تحيد بالبحث عن مساره القويم وتنال من نزاهته 
وموضوعيته. وهو خطأ فادح من الوجهة السيكوفسيولوجية 
والإبستمولوجية معًا. يقول رولو ماي في "شجاعة الإبداع": "لقد 
كنا نتحو إلى أن نضع العقل في مقابل الانفعالات» وافترضنا نتيجة 
لتضخم زائدٍ في هذه القسمة الثنائية dichotomy‏ آننا نتمكن من 
ملاحظة الشيء بدقةٍ أكبر لو استبعدنا انفعالاتنا؛ أعني آننا سنکون 
آقل تیا لو أن عواطفنا fous d‏ على الاطلاق في الوضوع الذي 
نتناوله. وآنا أعتقد أن هذا خطأ فادح؛ إذ توجد الآن بیانات في 
استجابات رورشاخ 5 تشير إلى أن الناس يستطيعون أن يلاحظوا 
بمزید من الدقة إذا كانوا مدفوعين بانفعالاتهم. أعني أن العقل 
يعمل بطريقةٍ أفضل في حضور العواطف . فالإنسان یری pan‏ أكثر 
Eves‏ ود Á‏ حون تشترك العواطف. والحق أننا لا نستطيع أن نرى 
a‏ ,5 حقيقية إلا إذا كنا مرتبطين به ارتباطًا GbE‏ فرب كان 
العقل يؤدي عمله على أحسن وجه في حالة الوجد CO ecstasy‏ 


(1) رولو ماي» شجاعة الابداع ترجمة فؤاد كامل» دار سعاد الصباح» الكويت 
والقاهرق 1992 ص 57 
aby‏ 
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آما من الناحية الابستمولوجية فان وظيفة الشعور شا دور 


جوهري في استشعار قيمة البحث وتوجیه مساره» وترکیز الفکر 
ومنعه من التشتت في OL‏ غير ذاتِ صلة. ذلك أن تقدم العلم 
واتجاهه يعتمد على الأسئلة التي نطرحها. وبمقدور وظيفة الشعور 
أن ترشدنا إلى الأسئلة الامة وأن تساعدنا على تفهم جوهر الطبيعة 
بدلا من تجميع طائفة من الوقائع الجيدة التنظيم. بوسع الشعور أن 
odi Gh‏ بطراز من البحث مدفوع بحب الطبيعة بدلا من الرغبة 
في التحكم» الانبهار بجمال الطبيعة» الانتشاء بتعلم آشیاء جدیدق 
الحبور برژية نموذج جدید ينبثق ویبزغ» الوجد في الاکتشاف. 
التلذذ بالبحث عن الحقيقة» الابتهاج بالعلاقات مع الزملاء. هذه 
الشاعر يمكن أن تلهم بالتحليل النطقي للمشكلات المامة وأن 
تعمل على إنائه. من شأن التوحد مع موضوع الدراسة والشعور 
بالقربى والتواصل أن يفضي إلى معرفة أعمق. ومن شأن الشعور 
بالتواصل مع الطبيعة أن يخلق نزوعًا let‏ واحترامهاء والحدب 
عليها ورعايتهاء فيغدو البحث حوارًا مع الطبيعة بدلا من "وضعها 
على المخلعة" واستنطاقها بالقوة Vol Sy‏ وصفوة القول أن 
العقل والعاطفة يمكن أن يكونا حلیّین لا عدوين. 


(1) ليندا جين شبرد: cells‏ العلم من منظور الفلسفة النسويةء ترجمة د. 
يمنى طريف الخولي» عام المعرفة» الکویت عدد ۰306 أغسطس ۰2004 


ص 107 
سطوة العواطف 


الذكاء العاطفي €- 


للعواطف ذكاؤها الخاص الذي ينبغي أن نوليه eel‏ 250 
a,‏ لأنه من أهم عوامل النجاح في الحياة. والذكاء العاطفي هو 
مجموعة من المهارات تتعلق بالتعرف على مشاعر المرء ومشاعر 
الآخرين واستخدام هذا التعرف في إدارة المحادثات وفهم معانيها. 
ويمكن تقسيم الذكاء العاطفي أربعة أقسام: الأول: هو قدرة المرء 
على إدراك العواطف أو التعرف عليهاء في تعبيرات الوجوه 
والأصوات والصور..إلخ؛ فيعرف مثا متى يكون صديقّه مهمومًا 
Sl,‏ بقراءة تعبيرات وجهه ونبرة صوته. وهو أهم الأقسام SY‏ 
Jat‏ كل عمليات معالجة cob all‏ العاطفية ممكنة. والقسم الثاني 
هو استعمال العواطف في حفز الأنشطة المعرفية وابتكار حلول 
للمشکلات. والقسم الثالث هو فهم لغة العواطف وتسميتها 
وإدراك الفروق بين العواطف المتشابهة. وقد تبيّن بالتجربة أن 
الأشخاص القادرين على رصد عواطفهم السلبية والتمييز بينها هم 
أكثر قدرةً على التحكم في انفعالاتهم في المواقف التي يتعرضون U‏ 
أي أن مهارة التعرف على العراطف وتسميتها والتمييز بينها تساعد 
المرء في التعامل مع الانفعالات المختلفة بنجاح. وأما القسم الرابع 
فهو قدرة المرء على إدارة العواطف» أي التحكم والتعامل مع 
عواطفه وعواطف الآخرين» والذي يستند إلى القدرة السابقة 
(قراءة العواطف وتسميتها وتقییمها). لقد cu‏ دراسة جيمس 
جروس من ستانفورد أن الكبت الستمر للمشاعر يُكَبّد للرء ثمتا 
غير مرئی من التفاعلات الجسانية الضارة» وأما قراءة مشاعره 
YE,‏ وإعادة تقییمها af AB‏ من هذه التفاعلات. 

ths 
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من أجل ذلك كان للذکاء العاطفي فوائد d XE‏ نجاح 
العلاقات ودوامها بفضل القدرة على فهم وجدانات الآخرين» 
وفوائد Ax‏ استيعاب الضغوط ال حياتية» dy‏ الإدارة والقيادی 
والنجاح الوظيفي. وكسب الصداقات والحفاظ عليهاء والنجاح 
مع الجنس SV‏ ونجاح العلاقة الزوجية. 
القيمة التطورية للعواطف 

للعواطف أهمية تطورية كبيرة. لقد Aas‏ العواطف لكى تمد 
الکائنات ببرامج عمل للتعامل مع متطلبات الحياة وتحديات ài‏ 
فالخوف مثلاً يحرك الكائن باتجاه RAT‏ فتتسع حدقة العين فيتسع 
معها مجال الرؤية» والغضب يؤهل الكائن للدفاع عن نفسه وعن 
موارده» ويتدفق في دمه الأدرينالين والكورتيزول فتعلو Eile‏ 
Sues‏ أو الفر. 

والكائنات الإنسانية» بصفة خاصة» مدفوعة إلى تأمين الحاية 
والتاسك لجاعتهاء ومدفوعة أيضًا بالخوف من الرفض والنبذ من 
JG‏ أعضاء اماعة. وقد ذهب دارون إلى أن هذه الدوافع هي 
أساس الحس DEY‏ الذي هو pea‏ من منتجات الانتخاب 
الطبيعي. وقد اكتسب المخ البشري خلال التطور خصائص تفسر 
ميولًنا الاجتماعية» وبخاصة قدرتنا على تقييم عواقب أفعالنا وأفعال 
الآخرين» وعلى تكييف آفعالنا وسلوكنا Gy‏ لنظام من الضوابط 
والقيم الاجتاعية. وقد تبيّن أن المخ البشري يتضمن بناءات 
للتحكم في سلوکنا با يوافق ما يتطلبه الآخرون من احترام 
لسلامتهم النفسية والجسمية. وبتعبير آخر فقد تبین أن BEN‏ 
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أساسًا نيورولوجِبًاء وأن التقييم الأخلاقي التلقائي للمواقف يحدث | 
tly‏ على نشاط مناطق الدماغ المسئولة عن العواطف الأخلاقية» 
وبخاصة "اللوزة" amygdala‏ التي تلعب دورًا Eas‏ في تعلم 
الأفعال المقبولة اجتاعياً بواسطة ربط الأفعال غير المقبولة 
بالعواطف غير السارة. هذا الجزء من الدماغ هو gall‏ يبدو 
بظهور العواطف الأخلاقية السلبية الواعية» حتى تضمن مبدأ 
"عامل Gl‏ بمثل ما تحب أن يعاملوك به"؛ وأي اختلال في عمل 
هذا الجزء قد ga‏ إلى غياب الوازع الأخلاقي. وقد أثبت نيل 
بيربومر بجامعة توبينجين أن السلوك السيكوباتي قد ينشأ نتيجة 
لاختلال ني عمل اللوزة وهي المنطقة المعنية بتوقع العقاب. 

يتعلم الكائن البشري أثناء نموه أن إلحاق الضرر بالآخر 
يعرّضه للوم. وهذا الارتباط الشرطي بين الفعل غير الأخلاقي 
ولتعرض اللعقاب هو آساس تشکیل العواطف. ADEN‏ 
وبخاصة الاحساس بالذنب. وقوة هذا الاقتران العاطفي بين الفعل 
غير الأخلاقي والشاعر السلبية تعزز قدرة الجنس البشري على 
البقاء وتساعد على الترابط الاجتماعي. 


empathy الوجداني (الواجدة)‎ han 


المواجدة هی القدرة على مشاركة الآخر وجداناه» واتخاذ 
إطاره Gall‏ ورؤية العالم من زاويته. وهي عاطفة مركّبة ذات 


)1( فرق بين المواجدة empathy‏ والتعاطف sympathy‏ فقد أتعاطف مع 
شخص آخر دون أن f‏ وجداناته ودون أن أضع نفسي مكانه وأرى = 
توطلة 


- 
zal‏ بالغة في حفز السلوك الاجتماعي. ومنع العدوان» وتمهيد 
الطريق للتفكير الأخلاقي. 
تستند المواجدة إلى منظومة واسعة من التراكيب العصبية. 
فهناك مناطق كثيرة في المخ تتشط مع الشعور بالمواجدة» وبخاصة 
"الجزيرة" insula‏ واللحاء الحجاجي الجبهى orbito-frontal‏ 
ولا تقتصر منظومة الواجدة m de‏ الدماغ بل تشمل 
LAÍ‏ مسارات Aslo‏ وتشمل الجهاز العصبي الستقل 
(الأوتونومي)» ومحور الهاد التحتي-النخامية-الكظرية» وجهاز 
الغدد الصیاء التي تنظم حالات الجسم والعواطف YLENI‏ 
مثل الأوكسيتوسين والفازوبريسين. 
الذات إذن ليست جزيرة أنطولوجية منعزلة GEE‏ فالكائن 
البشري الذي اكتمل نضجّه البيولوجي Ey‏ لديه من العتاد 
النفسي ما E‏ من النفاذ إلى نفوس الآخرين. وبتعبير آخر یمکنا 
القول ob,‏ "الذات" subject‏ لديا ES‏ البيولوجيةٌ للخروج من 
الذات! أي للخروج إل "البینذاتیة" -inter-subjectivity‏ بل يبدو 
أن هذه البينذاتية» بمعنى ماء هي الأصل» وهي التي تشكل الذات 
وتكيّف GE‏ البيولوجية. فقد d$‏ أن الفهم | قيقي للأخلاق لا 
يتأتى إلا بالخبرة والتجارب الاجتاعية» فالأطفال الذين يتميزون 
بالإيثار والتعاطف والمواجدة جاءوا من VA‏ تتميز بالدفء 


-العالح من زاویته. وفزی بين الواجدة و «identification "3E il"‏ نفی 
التوحد AE‏ الإطار المرجعي للآخر وأفقد إطاري الرجعي الخاص» آما في 
المواجدة فأتخذ إطاره المرجعي دون أن أفقد إطاري. 
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العاطفي» والأطفال الذين تعرضوا للإيذاء- كثيرًا ما يتفاعلون مع 
زملائهم بالغضب والمشاكسة؛ liag‏ دليل على أن الخبرات الحياتية 
المبكرة للأطفال تشكل قدرتهم على فهم عواطفهم وإدارتماء 
diu,‏ قدرتهم على فهم عواطف الآخرين JE‏ وجداناتهم. 

ويقترن السلوك السيكوباتي بنقص في نمو عاطفة الواجدة. 
وقد de}‏ أن السیکوباتیین يفهمون عواطف الآخرين ولكن لا 
يشاركونهم فيها؛ وذلك بسبب قصوز في الترابط بين عُدة الدماغ 
الفكرية وعدته الوجدانية. 


صمت العواطف (الألكسيثيميا) alexithymia‏ 


الألكسيثيميا هي عدم الوعي بالعواطف وعدم القدرة على 
التعبير عنها بالألفاظ. وهي ظاهرة Gly‏ منهاء بدرجات ig‏ 
حوالي 15/ من المجتمع! وقد بت الدراسات أن العواطف في 
هذه الحالة موجودة ولكن الشخص يبدو غير واع بها وغير قادر 
على تسميتها بدقة» نتيجة قصور في التمثيل العقلي للعواطف. إنه 
نوع من العمى الشعوريء إن صح eel‏ أشبه بالعّمی اللحائي 
cortical blindness‏ لدى المصاب بتلف في اللحاء البصري الأولي» 
الذي pad‏ ولا يَعِي أنه Vas‏ ويظل قادرًا على أن يتفادى العوائق. 
في حالة الألكسيثيميا يكمن الخلل في الاتصال بين مناطق المخ 


(1) تنقسم كلمة ألكسيثيميا اليونانية» إتيمولوجيّاء إلى ثلاثة أجزاء: ۾ وتفيد 
النفى/ و lexi‏ وتعنی: كلمة» لفظة» مفردة/ و thymia‏ وتعني: نفس» 


روح» عقل (وتحول Wt‏ إلى: ble‏ وجدان» مزاج). 
توطئة 


EN. 
المختلفة المسئولة عن الاستجابات العاطفية (الجهاز ال حرفي/‎ 


التلفيف الحزامي الأمامي/ لحاء الدماغ)» ذلك الاتصال الذي 
يفضي إلى الوعي بالعواطف. 

لقد Gis‏ أن المصابين بالألكسيثيميا حرومون من هذه القنوات 
الاتصالية» الأمر الذي جر وراءه عواقب فادحة» Celar‏ 
شخصية وبينشخصية: مثل فقر s JULI‏ وضعف الحدس والواجدة 
والذكاء العاطفي» والانفصال العاطفي وضعف التواصل, وفقدان 
اللذة والإشباع الحياتي؛ فقد جد أن نسبة الإدمان بين مرضى 
الألكسيثيميا أكبر من نسبتها في المجتمع الكلي. ويبدو أن هؤلاء 
الأشخاص يلجئون إلى تعاطي العقاقير لقدح زناد عواطفهم 
والتغلب» موقتّاه على الإحباط الذي يلازمهم من جراء عجزهم 
عن التعرف على شتی العواطف. فتناول العقاقیر قد یستعید 
مستوی النشاط اللازم في الناطق الدماغية السئولة عن خبرات 
اللذة. 

كا أن بعض الأمراض السيكوسوماتية (النفسجسمية) تأي 
من عجز الرء عن أن يضع عواطفه في کلیات. فالعاطفة التي BAY‏ 
lee‏ بالكلهات سوف تعبر عن نفسها بالأعراض الجسدية. إن 
المشاعر المختلطة iiSi‏ وغير المتميزة وغير AKAM‏ تتحول إلى 
آفات جسدية حقيقية» فالعجز عن تنظيم الانفعالات معرفیّا (عدم 
إدراكها وتمييزها وعرفانها وتصنيفها وبالتالي تنظيمها والتعامل 
معها) من شأنه أن يرفع وتيرة الجهاز العصبي الستقل والجهاز 
العصبي الهرموني على نحو مستدام ما يؤدي إلى المرض الجسمي. 


EAEL سک‎ 


2 
لكأنما الطوفان الختلط لم يجد له FLS‏ سيكولوجية تتولاه وتحدوه 
فاقتحم اس يدمّر ویتلف. أو pls‏ الشاعو المجهولة لم تجد ها 

áa‏ سيكولوجية فاضطرّت إلى الترجمة الجسدية الق 

يكتسب الطفل القدرةً على الوعي بالعواطف والتعبير عنها من 
خلال تفاعله الاجتماعي مع الآخرين» وبخاصة الأم. فالأم تمد 
الطفل بأسیاء للمشاعر الجسدية» وغير الجسدية» التي تنتابه. وتمر 
العلومات في مخ الطفل خلال المناطق المسئولة عن استقبال 
العواطف. مثل GAN‏ الطرفي في عمق الدماغ إلى مراكز التصنيف 
والتأمل ومناطق GUI‏ والإدراك السمعي في اللحاء الدماغي 
(الطبقة الخارجية). من شأن هذه العلاقة المتبادلة oy)‏ الأم 
والطفل) أن تسهم في خلق "بنك عاطفي" جيد لدى الطفل» أي 
ذخيرة عظيمة من الشاعر المرتبطة بالكلمات والأفكار والذكريات. 
وينبغي أن يلفتنا ذلك إلى أهمية BUI‏ بحد ذاتها كمقوّم سيكولوجي 
رئيس. ويتمثل علاج الألكسيثيمياء من ثم في خلق هذه اللغة. 
dey‏ مريض الألكسيثيميا أن يعيد مره أخرى أطوارٌ الطفل وهو 
يتعلم أن يجد» أو يتعرف أو يتذكر أو يعيد معايشة» حالاته العاطفية 
الخاصة وأن يعبر عنها بالألفاظ. ولا يتسنى ذلك إلا بالعلاج 
الجمعى الدءوب. فتزداد حصيلته من مفردات العواطف وتزداد 
s Alb ga‏ ور ماه ویزداد sodes Scab ad hid (gna‏ 

9 E 

ویبقی أن أتقدم بخالص الشکر للزمیل النابه د.طلعت مطره 

للجهد الصادق الذي بذله لكي يعرّفنا بهذا الجال البحثي الشائق» 


E 


m) 


Ux,‏ على آخر مستجداته. وأن أهيب بالقارئ غير التخصص فى 
العلوم العصبية ألا بل من المصطلحات العصبية» اللاتينية 
واليونانية» Ball‏ في تضاعيف الکتاب وألا oh‏ عن قراءة SS‏ 
et‏ وأنصحه US‏ صادف هذا المصطلح ÉAN‏ أو ذاك أن يمحوه في 
ذهنه ويكتب بدلاً منه "منطقة مخية" أو "تركيب دماغي" ويمضى 
في اطّلاعِه لا يلوي على شي» وأنا الضامن له أنه "سيخرج من هذا 
العمل غير ما دخل"! 
أما القاری المتخصص فأهيب به أن يركز على هذه العلومات 
النيوروبيولوجية بالذات» فهى خير ما يميز هذا الكتاب» وخير ما 
يميز هذا المنهج في التفكير؛ وأعني به المنهج الذي لا يقتصر على 
التأمل العقلي والحجة الجدلية» بل يدعمه) بالعرفة العلمية الوثيقة. 
ق هذا asl‏ سیجد الباحث النظري UELUT‏ بیولوجیا GSE‏ 
وللامر الطلق الكانتي» ولخبرة السأم وأساسًا للتأمل البصير في 
فلسفة التطور» وفلسفة اللغة» وفلسفة التربية» وبخاصة في فلسفة 
العقل. فهاهي ذي فلسفة العقل تدخل المختبر! تضفر "القبلي" 
a priori‏ ب <a posteriori "gael"‏ العقلي بالتجريبي» فتكون قد 
OLE‏ بنصيحة بيكون من وراء أربعة قرون: "... ومن ثم فإننا 
نأمل الكثير من اتحاد هاتين اللکتین, التجريبية والعقلية: اتحادًا Gi‏ 
Gel,‏ مما تم ما حتى OM‏ 
عادل مصطفى 
الكويت ني 27/ 9/ 2015 
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سطوة العواطف‎ 
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حینا شهد فابين ميلاد ابنه» فاضت عواطف كثيرة داخله» 
وكل عاطفة كانت أقوى من سابقتهاء وبلغت ذروتها في اللحظة 
التي رأى فيها وجه ابنه المولود. وكان شديد التركيز على هذه 
اللحظة؛ ولم يدر أن هذا الحدث سوف يكون علامة فارقة تؤثر في 
ذاكرته ووظائفه العقلية إلى الأبد. 

ez JU,‏ من أن العواطف تلعب دورًا محوريًا في وجودناء فان 
دراستها بطريقة علمية قد أهيل 5 طويلاً. ولكن الوضع الآن قد 
تغیر: فأصبحت العواطف وتداعياتها حل ملاحظة ومقارنة وتحليل 
في OVE‏ كثيرة مثل ple‏ النفس والعلوم العصبية والفلسفة. 
وتتزايد أعداد الباحثين والعلماء في هذه المجالات من يتحمسون 
للولوج dle à‏ العراطف ودراستها. ومنذ بداية التسعينيات 
تزايدت الأبحاث المتعلقة بالعواطف حتى نتج عنها ميلاد ساحة 
سس سطوة العواطف 


"m. 


جديدة من العلم تستلهم العلوم المعرفية» هي "العلوم الوجدانية" 
.affective sciences‏ وهكذا أعاد الباحثون في العلوم المعرفية 
اكتشاف Lal‏ ما يُسمَّى بالعرفة الحارة cogntion‏ امد والمعرفة 
الاجتاعية social cognition‏ . 1 

ويتطلع الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي اليوم إلى 
النظريات المتعلقة بالعواطف لدراسة دورها في العديد من الحالات 
المرضية مثل: القلق والاكتئاب أو الاضطرابات النائية كالتوحد 
(الذاتوية). وقد شيدت الأبحاث في علم الاقتصاد منذ عهود 
طويلة حصنا من الناذج القائمة فقط على المنطق الصوري كا 
يستخدمه أهل الاقتصاد. غير أن الأمر قد s‏ الآن» فقد حصل 
أخيرًا باحثان في الاقتصاد على جائزة نوبل على نظریتهیا عن دور 
التحيزات الوجدانية في اتخاذ القرار وتقدير الواقف. ويزداد pleal‏ 


مقدمة 


5 الفلاسفة بتحليل المفاهيم المتعلقة بالعواطف واتساق النظريات 

المعاصرة عن العواطف. 

OVE ui‏ أخرى أخذت qup‏ بدراسة العواطف: 
فالمحامون ورجال القانون أخذوا Opts‏ بعواطف مثل الخجل 
والإحساس بالذنب والمحتوى العاطفي لسير العدالة والإحساس 
مها. وكذلك يدرس علاء السياسة الأسباب العاطفية وراء تعدد 
الآراء والراقف المختلفة والسلوك الخاص بالتصويت في 
الانتخابات . ويحاول علماء التاريخ والأنشربولوجيا معرفة ما إذا كان 
للعواطف تاريخ وهل العواطف عمومية (تشمل البشر جميعًا) أم 
أنها تتأثر بالثقافات المختلفة وإلى أي مدی. 
ثورة معرفية 

وقد بدأ علماء النفس والعلوم العصبية بدراسة البناء الوظيفي 
للعمليات العاطفية والمناطق أو الدوائر الدماغية المرتبطة whe‏ 
ويحاول علماء الكومبيوتر والباحثون في الذكاء الاصطناعي محاكاة 
المخ (الدماغ) البشري في تطوير أنظمة تتعرف على المشاعر أو التعبير 
عنها. وبالطبع؛ DU‏ نجعل الروبوتات تشعر بعواطف بشرية فإننا 
سنکون بذلك موسعين حقا حدود القدرات العلمية. 

وقد أغفلت الدراسات العلمية التعلقة بالسلوك والعقل 
والدماغ مراحل مهمة. فعل سبیل الثال 55 الدرسة السلوكية على 
وصف القواعد التي تبين العلاقة بين بعض أنواع الثبرات وأنواع 
الاستجابات السلوكية متجاهلة عملیات سيكولوجية متعددة 
لل سطوة المواطف 


1 23 
lias‏ الاغفال قد Gre‏ ب "الثورة المعرفية" ognitive‏ 
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à revolution‏ الوقت المناسب. 

والعلوم العاطفية قد جاءت نتيجة للحاجة لتوافق جديد بين 
المجالات المختلفة والذي يضع في اعتباره العواطف والظواهر 
الأخرى المرتبطة بالعمليات السيكولوجية بها في ذلك الوظائف 
المعرفية والسلوك. وقد تزايدت هذه الأيام المختبرات والمراكز 
البحثية التى ee‏ بدراسة العواطف. وازداد: هذا الحماس لا 
للعراطف من LAT‏ محورية في طريقة عمل المخ» ولأن دراستها 
دراسة علمية سوف يجعل ما يبدو G Éh‏ الصميم موضوعيًا. 
أضف إلى ذلك أن النتائج التى ظهرت في السنوات الأخيرة سوف 
تسمح باختبار النظريات في العواطف. 
العواطف العقلانية 

لقد BU‏ إلى العواطف على lel‏ نقيض للعقلانية. غير أن 
تحليل الروابط بين العقل والعواطف يشير إلى أن العواطف لا 
تتصدر فقط بعض أشكال المعقولية بل هی نفسها تعتبر عاقلة. dia‏ 
بعض الأحيان تبدو العاطفة أكثر نفعًا في مواقف معينة من التعقل 
والتبرير القائم على المنطق» وخصوضًا عند نقص العلومات 
الكافية أو غموض اللابسات المتعلقة بمشكلة ما. 

بالإضافة إلى ذلك فان فئة جديدة من النظريات - نظريات 
التقييم -appraisal theories‏ تتجه إلى دراسة العمليات المعرفية 
التي تؤدي إلى إثارة العراطف. إن هذه النظريات 555 على الآليات 
العقلية المعرفية التي تؤدي إلى إثارة العراطف وتطورها حتى تصبح 


عقدمة 


شعورًا Éu‏ مثل الخوف أو الخجل أو السعادة. وهكذا فان هذه 
النظريات تكشف لنا BU‏ تكون الأحداث المتعلقة Gap‏ أو قيمة أو 
حاجة ما لشخص بعينه في لحظة بعينها هي وحدها القادرة على 
استثارة عواطف معينة متناسبة مع NETT‏ ويقوم التقييم المعرني 
هذه الأحداث على أساس سلسلة من المعايير التي تحدد طبيعة هذه 
العواطف وشلتها. 

وقد اقترح العلماء الذين FE"‏ حون" العواطف أنه يمكن 
اعتبارها نوبات متناغمة من التغيرات الجسمانية والعقلية تحتوي على 
مكونات خسة» أولها عمليات التقييم المعرفية cognitive‏ 
appraisal‏ التی ذکرت KE‏ بفضل هذه العملية يستطيع الشخص 
أن يحدد إلى أي مدی یکون حدث معين ذا أهمية وجدانية بالنسبة له. 
والمكون الثاني هو التعبير الحركي motor expression‏ والذي يتميز 
ols AL‏ العضلية الوجهية والتي تسمح بالتواصل غير اللفظي با 
يتناسب مع الموقف. والمكون الثالث هو تفاعل الجهاز العصبي 
الطرفيٍ peripheral nervous system‏ « مثل زيادة تسارع دقات 
القلب بها يسمح للشخص أن يستعد لفعل مفاجئ (کالکر والفر). 
والمكون الرابع هو الاتجاه إلى الفعل action tendency‏ أي الرغبة 
في تحوير العلاقة بين الشخص والحدث المثير سواء كان إقدامًا أو 
إحجامًا. والمكون الخامس والأخير هو الاحساس الذاتى 
subjective feeling‏ وهو المكون الوحيد الذي في متناول الوعي 
بمعنى أننا يمكن أن نعبر be‏ نشعر به في صورة ألفاظ: مثل "أنا 
غاضب" أو "أنا سعيد" es‏ بقية المكونات ليست بالضرورة في 
متناول الوعي. 
کے Ab Jia he‏ 


تواجد العواطف في جميع أنحاء الدماغ EEG‏ 


ولأن هناك مناطق للغة ومناطق للإبصار في الدماغ؛ بحث 
العلماء عن مناطق للعواطف أيضًا. وكان المفهوم السائد هو وجود 
ما یسمّی بالمخ العاطفي وهو موجود بالجهاز الطرفي limbic‏ 
system‏ تحت اللحاتي. ولكن وظائف المخ متكاملة مع بعضها 
البعض تكاملاً شديدًا ما أدى إلى سرعة اكتشاف أن مناطق المخ 
الختلفة بها في ذلك لاء المخ cerebral cortex‏ مرتبطة في إطار 
شبکی لتأمين العمليات العاطفية. وبهذا تكون العواطف موجودة 
في جميع آنحاء الدماغ. 

وبغض النظر عن هذا التواجد الكلي فقد أظهرت نتائج 
متعددة أن العواطف تؤثر في وظائف معرفية مهمة: فالمثيرات 
العاطفية تسهل الإدراك وتوجه الانتباه وتحسن التعلم. فذكريات 
الأحداث العاطفية تكون أكثر قوة. والعواطف تؤثر في اتخاذ 
القرارات والأحكام الأخلاقية. 

وهكذا فأجهزة الدماغ المختلفة لا تقوم فقط بإثارة العواطف 
وتنظيمها ولكنها تتأثر LAI‏ بالعراطف. ون كان للعواطف في 
مواقف كثيرة تأثير إيجابي على الوظائف المعرفية؛ فإنها قد تمثل إعاقة 
واضحة في مواقف أخرى. فالشاهد على موقف شديد العنف حيث 
إنه حصر كل تركيزه في هذا العنصر العاطفي» فهو يتذكر جيدًا 
شكل السلاح المستعمل ولكنه لا يستطيع أن يتذكر بنفس الدرجة 
تفاصيل مهمة أخرى كملامح وجه المعتدي Site‏ 


E 


هل يمكن للذاتي أن يكون موضوعيًا؟ 

بالرغم من أن العواطف ذاتية خالصة إلا أنه يمكن دراستها 
دراسة علمية. ولقد تطورت طرق البحث US‏ بسبب التطور في 
تقنيات تصوير المخ منذ تسعينيات القرن العشرين بحيث أعطت 
الانطباع ob‏ يمكن جعل الذاتي موضوعيًا. وبالإضافة إلى 
الدراسات التي أجريت على المرضى ذوى الأدمغة العطوبة وعل 
الحيوانات فإن طرق تصوير الدماغ الحديثة قد أسهمت إلى حد كبير 
في إجراء دراسات عديدة على العواطف. وقد استخدم تصوير 
الرنين المغناطيسي الوظيفي ورسم المخ الكهربائي الوظيفي لقياس 
التفاعلات الجسمانية أثناء اندلاع العواطف (مثل سرعة دقات 
القلب وضغط الدم والتعرق) مظهرة- كا لم يبين من قبل - كيفية 
عمل المخ العاطفي. وبالمثل فإن التجارب المعملية تستخدم لإثارة 
العواطف المختلفة في المختبر وقياس التفاعلات BiH‏ 
المصاحية؛ وبذلك أمكن دراسة العواطف العادية وكذلك 
العواطف المصاحبة للأمراض العصبية المختلفة. 


الجدل حول اللوزة المخية Amygdala‏ 


ويستخدم هذا التطور التكنولوجي أيضًا في دراسة نظريات 
قائمة بالفعل عن طبيعة العواطف. ومنها على سبيل JUI‏ دور 
اللوزة أو الأمجدالا amygdala‏ وهي منطقة أساسية للعواطف 
مازالت تحت الدراسة ومازالت النظريات المتعلقة بدورها تحت 
الفحص. وتصف الاتجاهات النمطية اللوزة على Vel‏ المركز 
ل سطرةالعواطف 


— 


الأساسى المتخصص في معالجة عاطفة الخوف تحديدًا. وتقوم هذه 
النظرية على وجهه النظر القائلة بأنه توجد وحدات مستقلة لكل 
عاطفة من العواطف الأساسية كعاطفة الخوف والغضب والسرور. 
ew‏ يوجد اتجاه آخر يعتبر أن هذه المنطقة- اللوزة- مسئولة LÀ‏ 
عن البعد التنبيهي للعواطف. وهذا يأخذنا إلى نظرية أخرى في 
العواطف وهي نظرية ثنائية الأبعاد في تكوين العواطف. وطبقًا 
oid‏ النظرية فإن كل عاطفة لما بُعدانء البُعد الأول وهو التنبيه أو 
الإثارة U4)‏ من الضعف أثناء النوم الى الشدة أثناء التهیج) 
والبعد الثاني وهو التكافؤ (من السلبي للإيجابي). وهناك نظريات 
أخرى te‏ على تجارب عملية ترى أن عمل اللوزة هو تقييم 
العواطف الناسبة لمثير بعينه» وهذه النظرية متوافقة مع نظریات . 
التقييم à‏ العراطف «appraisal theories of emotions‏ وطبقا 
هذه النظريات of‏ الأحداث التي cal‏ على أنها ذات دلالة هي 
وحدها القادرة على إثارة عواطف بعينها. 

إن الثورة العلمية في دراسة الوجدان كانت ها تأثيرات على 
OVE‏ علمية عديدة وعلى نواح شتی في الجتمع. والقالات 
الطروحة في هذا الکتاب سوف تتناول نتائج الأبحاث في SVE‏ 
العلوم العاطفية وکلها تظهر تأثیر العواطف على سلوكنا وتأثيرها 
على الوظائف العرفية بل وأنها تساعد على التفكير المنطقى. 

فهل العواطف على وشك أن is‏ ها على أنها ليست وظيفة 
ثانوية بل أساسية في الطبيعة الإنسانية؟ 


مقدمة 


القسم 
الاو d.‏ 


العواطف الاجتماعية 
٠‏ تلعب المواطف دورًا هامًا في الجتمع 
٠‏ نها إحدى الدعائم التي تدعم التواصل بين الأفراد 
* إن كل شخص يستقبل ویفهم مشاعر الآخرين؛ 
© وهذا يؤدي إلى نواصل عاطفي بدون BW‏ 
* وهذا بدوره يسمح بتكيف سلوك الشخص مع الموقف. 


عالم من العواطف() 


)1( روبرت سوسیجنان Robert Soussignan‏ مركز التذوق والسلوك 
الغذائی - ديجون. 


ماذا يمكن أن يكون شكل العالم بدون عواطف ؟ 

إن العواطف O58‏ كل شئ في حياتنا اليومية وتُخبرنا عن 
الأحداث التي لها معنى في حياتناء سواء كان سرورًا بمولد طفل أو 
حزنا لفقدان شخص عزيز علينا. وترتبط العواطف باستجابات 
جسانية (سرعة دقات القلب وزيادة إفراز ا هرمونات والتعبيرات 
والملامح الوجهية) واستجابات سلوكية (الإقبال والكر والفر). 
إنها تساعدنا على التكيف مع الحوادث المختلفة وتنظيم فسيولوجية 
الجسم. وكذلك تؤثر على فهمنا للعام والذاكرة الخاصة بالأحداث 
واتخاذ القرارات 'وحكمنا على الأمور, كا أنها تمثل وسيلة مهمة 
لتوصيل العلومات للآخرين. 

ورغم أن معظم الباحثين يتفقون على أهمية العواطف ودورها 
في حياتناء إلا أنهم يختلفون في أعدادها وتصنيفها والمعلومات التي 
تصل عن طريق التفاعلات الجسانية. كم عدد العواطف التي 


لس القسم الاول: العواطف الاجتماعية 


لدينا؟ وهل هناك عواطف أساسية أكثر من الأخرى؟ وهل هناك 
عواطف خفية AST‏ من الأخرى؟ وهل نستطيع أن نرسم هرما 
مقلوبًا للعواطف؟ كل هذه الأسئلة تتناول ما بُسمّى بالطيف 
العاطفي. 

من التفق عليه أن العواطف تنقسم إلى عواطف إيجابية وأخرى 
سلبية. ولكن في القابل لا يوجد تصنيف مُتفق عليه يعكس عمق 
العواطف والفروق الطفيفة بين الخبرات. والتفاعلات العاطفية 
وعلاقتها بالقاموس العاطفي. 

ست عواطف أساسية تمثل أساس الرجدان . وكلها موجودة في عمر 

ستة أشهر. 


الإحساس بالذنب» والغيرة» والواجدة هي عواطف ثانوية تتكون 
فيا بعد. العواطف المركبة الأخرى مثل الب و العدائية والإحباط 
تُعتبر خليطًا من العواطف الأساسية. 


الفصل الأول: dee‏ من العواطف سس 


S, e‏ العواطف بها يُسمَّى بالفلاتر المعرفية cognitive filters‏ والتى 


تتأثر بالخبرات الشخصية والثقافات السائدة ونمط الشخصية 


حجر الأساس للعواطف الأساسية 

هل تتميز بعض العواطف بمكانة خاصة؟ هل توجد عواطف 
ثابتة وعامة قائمة على أساس بيولوجي موجودة في كل البشر مع 
اختلاف ثقافتهم وألوامهم؟ وهل العواطف الأساسية أو الأولية 
عمومية؟ وما هي علاقتها بالعواطف الأخرى؟ وهل SUS‏ 
المتقاربة الدلول مثل الخوف واملع والذعر والرعب تعکس 
عواطف مختلفة؟ أو تنتمي إلى سيناريوهات مختلفة؟ والسیناریو هو 
التسلسل الذي wad‏ أثناءه عاطفة ما بدءًا من الحدث الفجره 
مرورًا بالتقييم المعرني» إلى الأحاسيس الحشوية والتعبير SAN‏ 
والشاعر وانتهاءً بالفعل. 

لقد رأى أرسطو وديكارت» وحديثًا علماء النفس التطوريون» 
أنه توجد مجموعة محدودة من العواطف الأساسية هي الفرح 
والحزن والخوف والغضب والامتعاض. غير أن اختلافا في الرأي 
قد ظهر حول ما إذا كانت عواطف أخرى مثل الدهشة والرغبة 
والاحتقار والخجل هي أيضًا جزء من العواطف الأساسية. 

يرى علاء النفس التطوريون أن العواطف الأساسية قد 
تشكلت مع تطور الأنواع لتمدها ببرامج عمل للتعامل مع 
متطلبات الحياة الأساسية وتحديات التكيف مع البيئة. فا لخوف على 
___— القسم الاول: العواطف الاجتاعية 


Ea 
مثل‎ AH سبيل المثال يحرك الشخص أو الكائن الحي باتجاة‎ 
أو التجمد في مواجهة الخطرء أو اتساع حدقة العين والذي‎ co s ا‎ 
يسمح بمجال أوسع للرؤية. وفي المقابل فإن الغضب ينتج عندما‎ 
يتعرض الشخص للاعتداء على موارده» أو حینا يعترض شئ ما‎ 
طريقه لتحقيق أهدافه. ومع الغضب تفرز هرمونات الأدرينالين‎ 
والکورتیزول» التي تساعد بدورها على تحريك طاقة الكائن وتهیشته‎ 
عن التكشيرة المميزة المصاحبة للغضبء فإنه‎ Ll, والفر.‎ SU 
يمكن أن تفهم على آنها إشارة دید للاستجابة التوقعة عند‎ 

التعرض لعقبة تعيق الوصول للهدف. ` 


العواطف الست الأساسية هي (من 8 إلى ۴) السرور- الخوف- الغضب- 
الدهشة- الحزن - التقزز أو الاشمئنزاز. وهي تتميز عن بعضها بصفات معينة 
مثل ملامح الوجه وأيضًا تشترك فيا بينها في صفات عامة أهمها تلقائيتها 
وسرعة إثارتها. 


الفصل الأول: de‏ من العواطف — — 


Jm 


وقد رأى Ue‏ النفس الأمريكيان: بول إيكيان Paul Ekman‏ 
وكارول إيزارد carol Izard‏ أن هناك شبكات دماغية ie‏ 
تكيفية في كل البشر- برامج حاسوبية- ترتبط بمجموعة من 
العواطف الأساسية. by‏ لهذا الإطار فان العاطفة الأساسية 
تكون مصحوبة بتغيرات في ملامح الوجه» وبنمط محدد من تنشيط 
الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الستقل ( الجهاز العصبي 
المستقل ينقسم إلى قسمين: الجهاز العصبي السمبتاوي وهو يقوم 
بالإمداد الأيضى اللازم لرد الفعل مثل زيادة دقات القلب وارتفاع 
ضغط الدم والجهاز العصبي الباراسمبتاوي والذي fole‏ ما يحدث 
التأثير العاکس أي عن طریق ابطاء سرعة العمليات الآنفة). 

وى نظريته التعلقة با يسمى ب "العواطف المنفصلة" 
discrete emotions‏ يرى OLS!‏ أن لكل عاطفة أساسية ملامح 
وصفات معينة ihs pa‏ خصيصًا ببذه العاطفة. كا توجد صفات 
وملامح أخرى مشتركة مع عواطف متعددة. ومن بين الصفات 
الخاصة للعواطف الأساسية تلك الملامح الوجهية العامة 
(كانقباض العضلة الوجنية zygomatic muscle‏ عند الإحساس 
بالسرور) والتفاعل الفسيولوجي المحدد (مثل تنشيط الجهاز 
العصبي السمبتاوي في حالة الخوف) والأفعال المسبقة مثل تخيل 
العتدی في حالة الخوف). وأما الخصائص المشتركة فهي التقييم 
التلقائي والبدء السريع وقصر المدة والحدوث التلقائي. 
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dy‏ المقابل تختلف العواطف الثانوية عن العواطف الأساسية 
في أنها تتطلب ظهور اللغة» والوعى بالذات (ك) في عواطف 
المواجدة والرغبة والغیرة) وتقدير الذات (مثل الإحراج والخجل 
والفخر والإحساس بالذنب) والتبرير المعرفي. وطبقا لعلماء النفس 
فان العواطف الأساسية تکرن موجودة لدى الطفل في عمر الستة 
أشهر» وأما العراطف,الثانوية فتظهر في مرحلة لاحقة من النمو بين 
السنة الأولى إلى الرابعة. 

ويعتبر علم النفس التطوري أن العواطف الأساسية قد 
تشکُلت بالانتخاب الطبيعى» lels‏ موروثة من ردود الأفعال 
التكيفية التي نشأت لدى أسلافنا في العصر الحجريء كما يعتبر أن 
العواطف الثانوية مشتقة من العواطف الأساسية. ومن هنا فان 
النموذج التعدد الأبعاد لعالم النفس روبرت بلوتشيك Robert‏ 
plutchik‏ » والذي كثيرًا ما يشار إليه؛ يحاول تقسيم العواطف على 
أسس مثل الشدة والتشابه والتضاد (كل عاطفة ها ما يقابلها مثل 
الفرح والحزن) ودرجة التعقيد . فمثلاً التخوف (النشیة) والخوف 
والرعب تكون فصيلاً من المشاعر المتشابية ولكنها تختلف في 
شدتها. وبالإضافة الى ذلك فان مزا من عاطفتين أساسيتين قد 
ينتج Lge‏ عاطفة ثانوية» فالقبول والمسرة ينتجان عاطفة الحب» 
والدهشة مع الحزن ينتج عنهیا الإحباط» والغضب مع الاشمئزاز 
تنتج عنهم| العدائية. غير أن انتقادات كثيرة قد أشارت إلى محدودية 
هذا النموذج لأسباب die‏ بینها الطبيعة التعسفية للتركيبات 
المختلفة دون أي سند أو إشارة إلى وجود الآليات التي تحكم 


الفصل الأول: عام من العواطف — 
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العلاقة بين العواطف الأساسية والثانوية. كا أن نظرية العواطف 
الأساسية قد انتقدت في كثير من الدراسات التي شككت في وجود 
البرامج الحاسوبية الثابتة المرتبطة JS‏ عاطفةء والتي ينتج عنها عدد 
محدد من التفاعلات الجسمية والملامح الوجهية مع الادعاء بأن هذه 
الملامح ثابتة في الجنس البشري مها اختلفت الثقافات. 

وقد ظهر Bie‏ بديل هذا الاتجاه بواسطة المؤيديين لنظرية 
التقییم العرنی cognitive appraisal‏ والتي سوف نعرض فا 
بالشرح التفصيلي فا بعد. وامدف من هذه النظریات هو دراسة 
العواطف الانسانية ولاحدوديتها والعوامل الختلفة التي تساعد 
على ظهور كل عاطفة . 
تنوع العواطف والتعبيرات الوجهية 

لقد تأثرت المدارس النفسية التطورية كثيرًا بأعمال دوشين دي 
بولون Duchenne de Boulogne‏ صاحب رسالة تحت عنوان 
"آليات التعبيرات الوجهية"» والتی GOS‏ العام 1862 » 
وكذلك بأعمال شارلز داروين. ففي عام 1872 نشر داروين ورقة 
بعنوان " التعبيرات عن العواطف في الانسان وایوان"» حيث 
يقف الشخص على حقيقة أن هناك علاقة بين العواطف والنماذج 
النمطية البدائية للتعبيرات الوجهية. فعلى سبيل المثال يتميز الخوف 
بارتفاع الحاجبين واستقامتهما واتساع فتحة العين وانفراج بسيط في 
الفم مع تمدد الشفتين. 


__—— القسم الأول: العواطف الاجتماعية 


ما لا شك فيه أن هناك تعبيرات وجهية معينة تنم عن مشاعر 
بعينها وتفصح Le‏ ينتويه صاحبّها. فعلى سبيل المثال يستطيع الطفل 
في عامه الأول التعرف على مشاعر والدته عن طريق ملامح وجهها 
سواء مشاعر السرور أو الخوف للتعرف e‏ إذا كان موقف ما 
يتضمن خطورة من عدمه. وعلى أساس فك شقرة هذه الملامح 
يتصرف الطفل إقدامًا أو إحجامًا. غير أن معرفة العوامل والآليات 
التي أدت إلى هذه التعبيرات الوجهية وعلاقتها بالعواطف 
aeg‏ الدقيقة التي توصلهاء مازالت محل جدل بين العلاء. 

إن ما یسمی بنظریات التقییم Cogntive appraisal (3 all‏ 
ae‏ إلى تفسير العواطف وكيفية استثارتها والتمییز بینها. وبدلاً 
من افتراض colle‏ مبرمجة ينتج عنها ملامح وحرکات عضلية 
وفسيولوجية محددة مع كل cible‏ فانها تفترض أن تنوع واختلاف 
اللامح الوجهية والعملیات الفسيولوجية والحسية هي نتيجة 
للتقدیر الشخصي لعاني الأحداث الثبرة للعواطف. وبعبارة أخرى 
فان الموقف العاطفى المحتمل سوف يكون موضوعًا للتقييم 
الخاص قبل ظهور العاطفة نفسها. والجوانب المختلفة للحدث الثبر 
التي سوف تعالج هي على سبيل الثال حداثته (جدته» ومعناه 
الإيجابي أو السلبي» وحاجات وأهداف co pill‏ وقدرة الشخص على 
السيطرة على الموقف» وتوافق الأفعال مع القيم الاجتماعية أو مع 
صورة الذات. 


الفصل الأول: die‏ من العراطف — — 
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بعض النظريات والنماذج 
توجد نیاج كثيرة لتفسير العواطف وتقسيمها وفهم كيفية إثارتها وفيا یل 
عرص —- ic‏ = ها 
piedi‏ ^ | العواطف العنية as‏ 7 القاعدة 
ee‏ عواطف تعبيرات وجهية | بعض التعبيرات 
العصبي الحركي | أساسية: - متغيرات تخص عاطفة 
أو نظرية سرور-خوف- | فسيولوجية 2 | معينة والبعض 
العواطف غضب - دهشة الآخر مشترك 
المنفصلة -حزژن - 
اشمئزاز L‏ 
Qe‏ عواطف أولية mm‏ التشابة- | العواطف 
النفس- تطوري | وثانوية التعقید - التضاد | الثانوية هي 
التعدد الأبعاد ( العواطف مزیج من 
الضادة) العواطف 
الأساسية 
نظرية التقييم | تعددالمشاعر |الحداثة aw] Gu»‏ متتالية 
Gall‏ أو نموذج | الانسانية التكافؤ( سلبية أم | للحدث المثير أو 
معالجة مكونات إيجابية) صورة من 
العواطف علاقتها باحتياج | التقيبيات؛ b‏ 
الشخص هذه العایی 
وأهدافه لبداية ظهور 
القدرة على العواطف 
الت والتفریق Vea‏ 
تکیفهامع القیم 
| الجتمعية ۳ 
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هم 
هل العواطف الأساسية عمومية؟ 


مثال على نموذج التقييم المعرفى ما GU‏ بنموذج معالجة 
المكونات العاطفية الذي 4235 كلاوس سكيرر Klaus Scherer‏ 
من جامعة جنيف بسويسرا. وطبقًا هذا النموذج فان رد الفعل 
العاطفي هو نتيجة لمتوالية منتظمة من المستويات التقييمية. فيخاف 
الفرد أو يحس بالخوف حينا a‏ الحدث على أنه مفاجئ وغير 
متوقع وغير مألوف (يسبب انقباض عضلات الجبهة وارتفاع 
FETTE‏ عندما تكون إمكانية التحكم ضعيفة أو منعدمة 
(تسبب انقباض عضلات الفك. وتمدد الشفتين وانفراج الفم). 
وهناك إمكانية لتفاعل بعض العضلات الأخرى EL‏ للظروف 
المحيطة. وهكذا Eby‏ لهذا المنظور فإن التفاعلات العضلية التي 
تؤدي إلى ملامح وجهية هي نتيجة لمعالجة ديناميكية تراكمية لأبعاد 
متعددة متطابقة مع مجموعات من العواطف. 

ويعني هذا الاتجاه أن Blo‏ واحدًا يمكن أن يسبب ملامح 
وجهية مختلفة (يمكن أن يكون الحدث جديدًا بالنسبة لشخص ما 
بينم هو مألوف لشخص آخر). غير أنه يعني أيضًا أن أحدانًا غتلفة 
قد تؤدي إلى ظهور نفس الملامح والتعبيرات الوجهية. ومثالاً على 
ذلك فقد أجرت الباحثة لندا كامراس Lindas camras‏ من جامعة 
شيكاجو تجربة لدراسة مشاعر القرف أو الاشمئزاز (تقلص الأنف 
وانسداد النخرین؛ ارتفاع الشفة العليا وانفراج الفم) في طفل 
رضيع كاستجابة لتنويعة عريضة من الثیرات (شيء في الف حا 
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تعتبر اقتحامية ولكن ليست مقززة بالضرورة. في هذه‎ (Gal شفط‎ 
أن المواقف. المختلفة تثير نفس التعبير الوجهي‎ d$ الحالات‎ 

(الخاص بالاشمئزاز) في الطفل الرضيع. 


وقد وجدت مع زملائي بينوا سكال Benoit Schaal‏ و لوك 
Luc Marlier JL‏ في المركز الأوروبي لعلوم التذوق في دبجون» 
وجدنا أن الروائح التي تُعتبر غير مستحبة للکبار يمكن أن تؤدي 
إلى تعبيرات وجهية مختلفة كالتقزز والابتسام في الأطفال الرضع. 
وقد لاحظنا أيضًا أن الخبرة التي يتعرض ها الطفل سواء قبل أو 
بعد الولادة بقليل (أى درجة مألوفيتها لدى الوليد) تلعب دورًا 
هامًا في الطريقة التي يقيم بها الطفل هذه المثيرات والاستجابة U‏ 


وجد أن الروائح غير الستحبة عند البالغين تثير في الأطفال حديثى الولادة 
تعبيرات ندل على الاشمئزاز كما في (a)‏ أو الابتسامة (b,c)‏ 
وقد لوحظ أن الأطفال حديثي الولادة الذين تناولت أمهاتهم 
الينسون قبل ولادتهم ( في العشرة الأيام الأخيرة من الحمل) حینا 
تعرضوا لرائحة الينسون استجابوا بالمص واللحس وخروج 
اللسان. وني المقابل فإن الأطفال الذين لم تتعرض أمهاتهم للينسون 
استجابوا لرائحته بملامح وجهية سلبية. إن هذه النتائج تدحض 
مقولة البرامج الحاسوبية الجاهزة وتؤيد نظرية التقييم المعرفي حيث 
لس القسم الاول: العواطف الاجتماعية 
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يكون التفاعل العاطفي هو نتيجة لعملية تقييم لدلالة الفعل | 
بالنسبة للشخص. والمعيار في هذه التجربة هو معيار الجدة مقابل 
التعود بالنسبة للمثير novelty versus familiarity‏ . 

ولكن إذا كانت نظرية التقييم العرفي قد لاقت قبولاً وانتشازا 
Ul y‏ فهاذا نحن فاعلون بعمومية أو شمولية العواطف الأساسية. 
إن القائلين بالعمومية أو الشمولية يرون أن نفس اللامح 
والتعبيرات الوجهية التي تفجرها العواطف الأساسية هي في كل 
الثقافات والأجناس» ولكن هذه الملامح قد تتغير في ظروف معينة 
وتحت تأثير العاییر الاجتماعية. 

ولقد ped‏ هذا المفهوم بأعمال كثيرة منها على وجه الخصوص 
الصور الفوتوغرافية لغربيين أثناء تعبيرهم عن العواطف الست 
الأساسية (السرور- الغضب- الحزن- الاشمئزاز- الخوف- 
الدهشة). وقد. وجد أن الملامح الوجهية المرتبطة بهذه العراطف 
متطابقة GLE‏ مع ملامح آخرين من ثقافات مختلفة. بالإضافة إلى 
ذلك فقد أظهر بول ایکان Paul Ikman‏ أن سكان غينيا الجديدة 
الأصليين» والذين لم يتعرضوا للميديا ويعيشون في عزلة عن العالم 
الخارجي» تمكنوا GE‏ من مضاهاة صورة فوتوغرافية لوجه Jod‏ 
عن عاطفة معينة مع مضامين قصة i‏ عليهم. 

غير أن هناك نوعين على الأقل من الحجج التي تشكك في هذا 
الرأي. يقوم النوع الأول على تحليل ل 97 Én‏ في تمييز التعبيرات 
الوجهية. فبالرغم من التوافق العام على مقولة العمومیة. إلا أن 
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نتائج هذه الدراسات أظهرت أن الشخص يكون أقدر في jek‏ 
العواطف التي يبديما أعضاء جماعته الثقافية منه في تمييز عواطف 
غيرهم. والدحض الآخر لدعوى عمومية التعبيرات العاطفية يقوم 
على نقد طريقة البحث المستخدمة في التجارب. ففى معظم هذا 
التجارب GE‏ من المشاركين من ثقافات مختلفة التعرف de‏ 
التعابير المصطنعة والبالغ في إظهارهاء Gas‏ التعابير الطبيعية هي أقل 
حدة أو حتى مختلطة. ولقد قامت Mel‏ نعاب Pamela nab‏ 
وجيمس راسل James Russel‏ بسؤال الطلبة الأمريكيين للتعرف 
على التعبيرات الوجهية التلقائية لدى السكان الأصليين لسكان 
غينيا الجديدة» فلم يتعرف الطلبة الأمريكيون إلا على 24/ فقط من 
التعبيرات العاطفية. 


وبعد» Je‏ نخلص مما سبق إلى أن التعبيرات الوجهية 
للعواطف الأساسية تنم عن برنامج عاطفي عمومي (يشمل البشر 
(cz‏ إذا وجد هذا البرنامج فمن المحتمل أنه قد تضافر مع 
عمليات معقدة تعرضت للتباين نتيجة للاختلافات الفردية 
والزثرات الثقافية. وكذلك يمكن القول بأن هناك اختلافات بين 
الأفراد من ذوى الثقافة الواحدة في التعبير عن العواطف الإيجابية 
والسلبية. إن التعبير الصوتى عن العواطف الأساسية السلبية 
(الغضب والخوف والحزن والتقزز) يمكن التعرف عليه بسهولة من 
JS‏ قبائل البانتو في ناميبيا ومواطني العالم cu I‏ أما فيا يخص 
العراطف الإيجابية (الارتياح- النصر- اللذة الحسية) يبدو أنه 
يتواصل عن طريق إشارات خاصة بكل ثقافة على حدة. 
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نشعر بعاطفةٍ ما فان الجهاز العصبى المستقل بشقیه‎ pus 
السمبتاوى والبارسمبتاوى ينسق تغيرات فسيولوجية» مثل زيادة‎ 
سرعة دقات القلب وتغيرات في سعة الأوعية الدموية وإفراز‎ 
الأدرينالين وزيادة السكر في الدم. وهذه التغيرات ها وظيفة تكيفية‎ 
فهى تعمل على تحفيز الطاقة اللازمة للأعمال الفورية سواء كانت‎ 
ترا آو 135 ولکن هذه التغيرات الجسمية تخبر المخ أيضًا أن الجسم‎ 
قد قام برد الفعل المناسب» وأن هذه التغیرات هي جزء من التعبیر‎ 
العاطفی.‎ 


التعبیر العاطفی 

Éb‏ لدراسات كثيرة وجد أن النساء أكثر قدرة على التعبير عن 
عواطقهن من الرجال. فقد قام العالان ه. كرينج H. Kring‏ 
وأ.جوردون «A. Gordon‏ من جامعة قاندربيلت في الولايات التحد 
بعرض أفلام عاطفية على طلبة وطالبات» وقاما بتحليل تعبيراتهم الوجهیت 
فوجدا أن الطالبات أكثر قدرة على التعبير عن عواطفهن. وقد أجابت 
القتيات على استبيان يبين توافق خصاهن مع دورهن كجنس لطيف. 
ووجد أن هناك تطابقًا بين درجة التعبير العاطفى والخصال الأنثوية لدى 
الفتيات» مثل الرقة والرعاية والاحتياج إلى الوساطة. 


حينما Js‏ [ الجسم الشاعر 

فى dus‏ هامة کتبت سنة 1884 أورد dle‏ النفس وليام 
جيمس William James‏ ما يعتبر OYI‏ مثالاً نموذجيًا: e‏ نقابل 
دیا alus‏ فان جسمنا سوف يتفاعل Vol‏ بالرعشة هرب وزيادة 


الفصل الأول: عالم من العواطف سس 


5 


دقات القلب» ثم بعد ذلك ندرك أن كل هذه التغيرات هي التي 
تؤدي إلى الإحساس بالخوف. وهذا المفهوم الذي طرحه وليام 
جيمس يتعارض مع ما كان مطروحًا وسائدًا في ذلك الوقت وهو 
الترتيب العکسي GE‏ وهو أن الإحساس بالخوف Gk‏ أولاً ثم 
يتفاعل الجسم بزيادة دقات القلب والهرب. 

وبعد عام من نشر هذه المقالة» نشر الفسيولوجي كارل لانج 
Carl Lange‏ مقالة مشابهة مفادها أن الوعى بالتغيرات الجسمية 
هو ما يثير الإحساس الخوف. وبالرغم من أن أطروحة جيمس - 
لانج تفتقر إلى الدليل العلمي إلا أا ألقت الضوء على LA‏ 
الأحاسيس الحشوية والعصبية كمكوّن أسامي في ثارة العواطف» 
|S‏ استحضرت فكرة العلاقة بين العاطفة والعقل والوعي. 

وقد أشارت النظريات المعاصرة إلى أهمية الجسد في مسألة 
العواطف؛ كا في نظرية العلامات الجسدية التي قال بها die‏ 
الأعصاب أنطونيو داماسير Antonio Damasio‏ عام 1995 
ومفادها أن الخ يكون تمثيلاً Cras‏ للإشارات القادمة من الجسم 
والتی تقودنا إلى اتخاذ القرار. Gy‏ نفس الاتجاه فان المذهب 
التجسيدي للعواطف قد قال به dle‏ النفس بول نیدنثال Paul‏ 
niedenthal‏ والذي يرى أن الإدراك والأفكار وذكريات الأحداث 
العاطفية تجعلنا تُعيد معايشة العاطفة المعنية ÉY‏ (الکونات 
الحشوية الجسمية والحركية والشعورية). 
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ثمة شىءٌ يبدو محتملاً:.أن الإحساس: dabis‏ ما ومظاهر 
GILL‏ وثيقة العلاقة لدرجة أن الحركات الوجهية» Eb‏ لنظرية 
"رد الفعل الوجهي" facial feedback‏ » تشكل الإحساس 
الشخصى بالعاطفة. ولإظهار ذلك فقد قمنا بتسجيل سرعة دقات 
القلب bi‏ استجاية ULI‏ الكهربائية electrodermal response‏ 
(التعرق) لمجموعة من المشاركين قد تعرضوا لقطع فيديو يثير 
عواطف إيجابية وسلبية ley‏ سُئلوا أن يضعوا قلا رصاصًا في 
أفواههم. وقد سئل بعض المشاركين أن يمطوا أركان الفم والتي 
تجعلهم کا لو كانوا يبتسمون؛ وقد سجل المشاركون مشاعرهم بعد 
كل مقطع. فوجد أن المشاركين الذين ابتسموا كانوا أكثر تسجیلاً 
لمشاعر السرور عند مشاهدتهم للمقاطع الإيجابية من الذين ل 
يبتسموا. وقد تسارعت دقات القلب لديم وازداد التعرق بالمقارنة 
مع الذين لم يتلقوا تعلييات بمط أركان الفم أو رفع شفاهم. 
نحو منظور موحد 
إحدى هذه الافتراضات التي 28 هذا التأثير هو أن انقباض 
عضلات معينة في الوجه يثير مُدخلات حسية في الجلد 
والعضلات. تنتقل للجهاز العصبي المركزي لتحور BUS‏ أجزاء 
المخ المسئولة عن معالجة العراطف. وقد قام كل من أنرياس 
هینتلو تر Andreas hennenlotter‏ وزملائه في معهد ماكس بلانك 
للعلوم العرفية في جامعة لايبزج Gb‏ باختبار هذه الفرضیة: 
استخدم الباحثون الرنین الغناطيسي الوظيفي في عدد من النساء في 
القصل الأول: die‏ من العواطف — 
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تجربة لمحاكاة التعبيرات الوجهية للغضبء وقد قبلن أن تحقن 
بالبوتكس العضلات السئولة عن التعبير عن الغضب في الوجه 
كعضلات رفع الحواجب. وقد أضعف البوتکس حساسية 
العضلات المحقونة وبالتالي الإشارات المتجهة للمخ» فكانت 
الأجزاء المنرطة بالعواطف كاللوزة وجذع المخ أقل DLS‏ ما عند 
النساء اللائي لم G4‏ بالبوتکس. 

والسؤال هو أين نقف OY‏ فيا يتعلق بتقسيم العواطف؟ من 
الواضح أن هناك توافقًا على أن مجموعة العواطف الأساسية وهى 
الغضب والسرور والحزن والخوف والاشمئزاز موجودة في كل 
الجنس البشري. Ul‏ هل التعبيرات عن هذه العواطف تنتج کل عن 
برامج وجدانية ثابتة Gee‏ العتاد الصلب op (hardwired)‏ هذا 
يبقى محل خلاف أكبر. 

وعلى النقيض فان طبيعة العواطف يبدو Ul‏ تعتمد على متوالية 
من التقيبمات (الفلترات) المعرفية للمثيرات المحيطة. وهذه 
الفلترات تعتمد على خبراتنا والخلفية الثقافية التي نشأنا فيها. فكم 
من العواطف والتعبيرات الوجهية يمكن أن تنتج ode‏ الطريقة؟ 
ليس بالإمكان الإجابة بدقة على هذا السؤال. ويُظهر UJ.‏ الفنانون 
العظام والاعمال الفنية كل يوم أن العراطف Sle‏ للإبداع» وأن 
الوجه لديه القدرة على أن يمزج العواطف الأساسية؛ كالفتان الذي 
يمزج الألوان الختلفة. ليخلق لحظات وجدانية متجددة على 
الدوام. 
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الشعوربالذكاء: 
علم الذكاء mnt‏ 


)1( ديزي جريوالد Daisy Gerwald‏ - بیتر سالوفاي (Peter salovey‏ ختبر 
الصحة والعواطف والسلوك- جامعة يبل 


19 


على مدی العقد الفائت اکتسب مصطلح "الذکاء العاطفي" 
emotional intelligence‏ شهرة كبيرة. وقد زاد eleal‏ وسائل 
الاعلام بهذا الوضوع بعد أن أصدر الکاتب العلمي بجريدة 
التيويورك تايمز دانیال جولان کتابه الاکثر مبيعًا " الذکاء 
العاطفي " عام 5 199 . وقد آمدتنا هذه الحقبة بالشهد الثقافي QUU‏ 
لظهور الذكاء العاطفي. وأصبحت الفكرة القائلة بأن محامل الذكاء 
(LQ)‏ والقائم على الذكاء التحليل» هو القیاس الأهم للنجاح في 
العمل والعلاقات الاجتماعية وحتى العاطفية» أصبحت هذه 
الفكرة محل شك. وجاء مفهوم الذكاء العاطفي tot)‏ من الخوف 
المتزايد من أن مُعامل الذكاء یلتصق مرة واحدة وإلى الأبد بکل 

كان مفهوم الذكاء العاطفي أكثر من جرد تقليعة عابرة؛ لقد 
احتوى هذا المفهوم ما شغل pleal‏ الكثيرين لسنوات طويلة في 
وقت قصير. وما كان يُعتبر منطقة غامضة في JU‏ علم النفس 
القسم الأول: العواطف الاجتماعية 
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التجريبي أصبح آکثر ذیوعا. وأصبح الشعار هو "درّب معامل 
ذكائك العاطفي .EQ "(emotional quotient)‏ غير أن هذا 
المفهوم قد استّهدف للنقد من جانب الباحثين. ويساوي كثير من 
الناس بين مفهوم الذكاء العاطفي وبين كل ما لا يمكن قياسه 
باختبارات الذكاء التقليدية مثل الدافعية والتفاؤل والثقة بالفس 
والهارات الانسانية. 


وبالرغم من عدم التيقن هذا؛ فإن مفهوم الذکاء العاطفي یود 
بمسار جاد من البحث العلمي» بل ویمکن قیاسه کمجموعة من 
الوظاتف العقلية. ولقد ساهمت کثبر من الدراسات في إبراز الدور 
الذي تلعبه العواطف في حیاتنا اليومية. ولکن ما الذي نعرفه عن 
الذکاء العاطني؟ لقد أفضت الأبحاث النفسية إلى تعريف لهذا 
المصطلح هو أكثر تحديدًا ما هو معروف لدى العامة. ونحن نميل 
إلى تعريف الذكاء العاطفي على أنه مجموعة من الهارات 
تتعلق بالتعرف على المشاعر والتحكم فيها. وفيا بلي سنذكر 

الفصل الثاني: الشعور بالذكاء: علم الذكاء العاطقي —— 


التجارب التي نتج عنها مفهوم الذكاء العاطفي والأدوات التي 
PEE‏ 


© يتكون الذكاء العاطفي من القدرات التي تتعلق بالتعرف على 
العواطف وإدارتها. 


* یتضمن الذكاء العاطفي قدرة الشخص على التعرف على عواطفه 
الشخصية وعواطف الآخرين واستخدام هذا التعرف في إدارة 


الحادثات وفهم معانيها. 

ومادام الذكاء العاطفي مرتبطًا بنجاح الأعمال؛ فان الأشخاص الأكثر 
Wek‏ بالذكاء العاطفي هم موضع إعجاب وترحيب من زملائهم 
ورؤساهم. 


إحياء العواطف 

إن مفهوم الذكاء العاطفي Gla as iad‏ في فهم العلاقة بين 
العقل والعاطفة. وقد اعتبر الذهب الرواقي عند الإغريق والرومان 
القدماء أن العواطف متهورة ولايمكن التنبق de‏ ولذا فهي لا 
تفلح للاستحانة بها في Úb . «AUF‏ لوجهة نظرهم فان 
العراطف أكثر ارتباطًا بالنساء؛ أي أا fe‏ الجانب الضعيف من 
الجنس البشري. والفهوم القائل Ob‏ النساء psi‏ عاطفية مازال 
سائدًا حتى الآن. وبالرغم من احتضان كثير من التيارات 
الرومانسية للعواطف عبر القرون؛ إلا أن الفکر الرواقي الذي يعتبر 
العواطف غير منطقية مازال سائدًا بطريقة أو بأخرى حتى القرن 
العشرين. ولكن مفاهيم كثيرة قد تغیّت مع التطور السريع في 
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العلوم النفسية في القرن الفائت. فقد أدخلت تعريفات جديدة 
اتساعًا للذكاء» وكذلك ظهرت آفاق جديدة في تناول العلاقة بين 
الشاعر والتفكير. وقدیّا في عام 1930 ذكر die‏ القياس النفيي 
Gy pall‏ "روبرت ثورندايك "Robert Thorndike‏ أن الناس 
يمكن أن يتمتعوا با أساه "الذكاء الاجتماعي" social‏ 
intelligence‏ أي القدرة على فهم ما يدور في دواخلهم ودواخل 
الآخرين من رغبات وسلوكيات والتصرف Eb‏ لذلك. ولكنه 
اعترف أنه لايمكن إثبات ذلك UE‏ بطريقة علمية. 

وقد eS fal‏ عدة أشكال للذكاء» من ضمنها "الذكاء داخل- 
الشخص" dntrapersonal. intelligence‏ وهو قريب جدّا من 
المقهوم السائد عن الذكاء العاطفي. وكان يعتقد أنه قدرة الشخص 
على الوصول إلى dle‏ عواطفه والتعرف عليها وحل شفرتها 
وصياغتها في ألفاظ أو استع Ul‏ في توجيه سلوكياته. 

فهل الذكاء العاطفي إذن هو اسم جديد للذكاء الاجتماعي أو 
أشكال الذكاء الأخرى التي ذكرناها SÚT‏ من المؤكد أنه يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الذكاء الاجتماعي. ولكننا نفضل التركيز على 
عمليات معالة العواطف والعلومات التى لما علاقة بتلك 
العواطف وبذا يكون الذكاء العاطفي Qu oss‏ بذاته. وهكذا 
فمفهوم الذکاء العاطفي يركز على العواطف التي تلعب دورًا في 
علاقاتنا الاجتماعية LETS Jad,‏ على حياة الفرد الخاصة. 


الفصل الثاني: الشعوو بالفذکاهة علم الذكاء العاطفي 
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العواطف كعامل مساعد في انتخاذ القرار 

فى التسعينيات من القرن العشرين ثبتت العلاقة بين العقل 
والعاطفة بالطرق العلمية. وعند اتخاذ القرارات يتشغل الناس 
بدراسة الأفكار المختلفة» ما هو مع وما هو ضد الاختيارات 
المتاحة. غير أن أنطونيو داماسیو Antonio Damasio‏ وزملاءه من 
جامعة ليوا بالولايات المتحدة قدموا adh Wo‏ على أن العاطفة 
والعقل لا يمكن فصلهماء وأثبتوا أنه بدون الشاعر لا تكون قراراتنا 
هي الأفضل لنا. 

وقد أدخل أحد کباب هذا الفصل (سالوفاي (Salovey‏ مع 
جون ماير John Mayer‏ من جامعة نيرهامشير مصطلح الذكاء 
العاطفي إلى علم النفس في عام 1990 ۰ مُعرّفين إياه بأنه قدرة 
الشخص على التعرف على أحاسيسه وأحاسيس الآخرين والتمييز 
بينها واستخدام هذه المعرفة لتوجيه أفكاره وأفعاله. وقد تطور 
مفهوم الذكاء العاطفي في مجال علم النفس نتيجة لأبحاث كثيرة 
عن التفاعل بين العاطفة والفكر. وف أواخر السبعينيات قام 
الباحثون بإجراء تجارب على الرابط بين التفكير والإحساس: مثل 
تأثير الاكتئاب على الذاكرة» وإدراك العواطف في تعبيرات الوجه 
والأهمية الوظيفية لتنظيم المشاعر أو التعبير عنها. 


الفروع الأربعة للذكاء العاطفي 


من .هذا العمل انبثق مفهوم الذكاء العاطفي. إنه شكل من 
الذكاء يمكن قياسه» يعكس قدرة الفرد على الفكر التجريدي 


والتعلم من البيئة المحيطة والتكيف معها. ولكي نصمم بح في 
Jue‏ العواطف اقترحنا مع باحثين آخرين Eb ged‏ من أربعة فروع 
هى: القدرة على إدراك العواطف بدقة» والقدرة على استخدام 
العراطف لتسهيل التفكير وإعمال jidi‏ والقدرة de‏ فهم 
العواطف وخاصة لغة العواطف» والقدرة على إدارة العواطف في 
الشخص وفي الآخرين. وهناك فروق بين الأشخاص في هذه 
القدرات؛ وهذه االفروق تداعيات اجتاعية مهمة. 

والفرع الأول في الذكاء العاطفي هو قدرة الشخص على إدراك 
العواطف» وتشمل قدرته على التعرف على العواطف في تعبيرات 
الوجوهء والأصوات» pally‏ والموسيقى» والمثيرات الأخرى. 
فعلى سبيل المثال: الشخص الذي يتميز ode‏ القدرة يستطيع أن 
يدرك متى يكون صديقه متضايقاء وذلك بفك شفرة تعابير وجهه 
على نحو دقيق. ويمكن اعتبار هذه أهم المهارات الأساسية المتعلقة 
بالذكاء العاطفي YY‏ تجعل كل عمليات معالجة المعلومات 
العاطفية EK‏ 

بالإضافة الى ذلك فإن قدرتنا على قراءة الوجوه تعد واحدة من 
الصفات الإنسانية في كل الثقافات. فقد قام بول ایکیان Paul‏ 
Ekman‏ من جامعة كاليفورنيا- سان فرنسيسكو بعرض صور 
لأمريكيين يظهرون تعابير وجهية ختلفة على مجموعة من السكان 
الأصليين في غينيا الجديدة» فاستطاع هؤلاء السكان التعرف على 
العواطف المختلفة الوجودة في الصور بدقة شديدة» بالرغم من 
عزلتهم عن العام ومن أنه لم يسبق لهم الاختلاط بالأمزيكيين. 
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ولكن القدرة على إدراك العواطف تتفاوت من شخص لآخر؛ 
فقد أظهرت دراسة ل "سيت بولاك "Seth Pollak‏ من جامعة 
ويسكنسون ماديسون عام 2000 أن الأطفال الذين تعرضوا 
للأذى الجساني أقل قدرة على إدراك العواطف في تعبيرات الوجه. 
فقد سأل "بولاك" أطفالاً تعرضوا للإيذاء وآخرين من ۸ يتعرضوا 
للإيذاء في سن ثمانية إلى عشرة أعوام أن يأتوا إلى المختبر ليلعبوا 
ألعابًا إليكترونية. وقد أراهم صورًا رقمية لوجوه تُظهر انفعالات 
ختلفة: تتراوح في درجات من السعادة للخوف أو من السعادة 
للحزن أو من الغضب للخوف أو من الغضب للحزن. وقد وجد 
أن الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء يميلون إلى تصنيف الوجوه على 
Yl‏ غاضبة حتى ولو أظهرت قدرًا Gaah‏ من الغضب. وف الوقت 
نفسه قام "بولك" برصد نشاط المخ أثناء مشاهدة الوجوه وذلك 
بوضع أقطاب كهربية فوق فروة الرأس. وقد وجد أن الأطفال 
الذين تعرضوا للإيذاء كانت أدمغتهم أكثر نشاطًا عند رؤيتهم 
للوجوه الغاضبة. وقد أظهرت هذه التجربة بوضوح أن خبرات 
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إدراك العواطف قدرة أساسية تشترك فيها كل الأجناس. ولكن هذه القدرة‎ 


تختلف من شخص لآخر. وقد لوحظ أن الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء في 
طفولتهم؛ حینیا تعرض أمامهم وجوه ختلفة على شاشة الكومبيوتر (أسفل) 
لاحَظوا الغضب بسهولة حتى لو كانت اللامح التي تدل عليه غير واضحة. 
وقد سجلت الأقطاب الكهربائية نشاطًا زائدًا في اللخ حينما ينظر الأطفال إلى 
الوجوه الغاضبة. 


"e fect iw 
Ed ho Ta 
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والفرع الثانى من الذكاء العاطفي هو استعمال العواطف أو 
القدرة على استغلال المعلومات العاطفية في تسهيل الأنشطة 
المعرفية. فحالة وجدانية معينة قد poof‏ حالة ذهنية تصلح لمهام 
بعينها. وقد أظهرت تجربة ذكية أجريت في الغانينيات بواسطة 
"أليس أيزين "Alice Isen‏ من جامعة كورنيل» أن DL‏ 
الوجدانية السارة قد تساعد الناس على التفكير في حلول مبتكرة 
لمشاكلهم. فقد أحضرت "أيزن" مجموعة من الطلاب إلى المختبر 
وأدخلت فيهم مزاجًا مرحًا بمشاهدة مقاطع كوميدية؛ أو مزاجًا 
ob ule‏ عرضتهم لمشاهد من فيلم علمي. وبعد مشاهدة أحد 
المقاطع طّلب من كل طالب أن يجلس أمام منضدة ووضع أمامه 
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علبة ثقاب وعلبة دباببس وشمعة» وفوق المنضدة ة كان هناك لوح‎ 
من الفلين على الحائط . وطلب منهم أن يواجهوا التحدي الاي في‎ 
يثبت الشمعة في اللوح الفليني‎ cut من كل طالب أن‎ Ub عشر دقائق:‎ 
الشمع على المنضدة. نأما‎ di بحيث تمترق الشمعة دون أن‎ 
الطلبة الذين شاهدوا الفيلم الكوميدي وبالتالي كانوا في مزاج مرح‎ 
المشكلة فقد أفرغوا صندوق‎ odd استطاعوا أن يتوصلوا الى حل‎ 
الدبابيس وثبتوه في اللوح الفليني ووضعوا فيه الشمعة فكان‎ 


حاجرًا لتلقي الشمع المتساقط. 
تفهم الشخص لمشاعره والتحكم فيها 


الفرع الثالث والرابع من الذكاء العاطفي هما أكثر استراتيجية. 
فتفهم العواطف هو إدراك العلومات عن العلاقة بين العواطف 
والانتقال من عاطفة إلى أخرى» وتسمية العواطف بالألفاظ. 
فالشخص القادر على فهم العواطف يكون قادرًا على رؤية الفروق 
بين العواطف المتشابهة کالفرق بين الفخر والمرح. ونفس الشخص 
سوف يكون قادرًا على فهم أن التضايق قد يؤدي إلى الغضب العارم 
إذا لم يتم الانتباه إليه. 

وقد أظهرت الاخصائية النفسية من جامعة بوسطن ليزا 
فيلدمان باريت Liza Feldman Barrett‏ أن قدرة الشخص على 
التمییز بين العواطف قد يكون لها أثر مهم في تحسن حالتة المزاجية. 
فقد سألت باريت وزملاؤها 53 طالبًا أن يسجلوا عواطفهم في 
مفكرة بصورة يومية لدة أسبوعين. des‏ وجه الخصوص É‏ 
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منهم تقدير إحساسهم بشدة تسع عواطف ممثلة بالکلات على 
مقياس من صفر Y)‏ على الاطلاق) إلى أربعة (قوية (ide‏ أربعة 


منها EE‏ عواطف إيجابية وهي: سعادة- فرح- حماس - استمتاع» 
kd‏ منها سلبية وهي: عصبية- غضب- حزن- خجل- 
اخعاس القت 


وف اية المدة pb‏ للمشاركين استبيان لقياس مدى قدرة 
الأشخاص على التحكم في عراطفهم والاستراتيجيات التي 
استعملت للتحكم في هذه العواطف خلال الأسبوعين الماضيين 
(كالتحدث إلى الآخرين (Gs‏ وأظهرت النتائج أن القدرة على 
التمییز بين العواطف الإيجابية لم يكن لا تأثير على طرق التحكم في 
العواطف. بیتا كان للقدرة على التمییز بين العواطف السلبية أثر 
واضح على قدرة الشخص على التحكم في العواطف. فالأشخاص 
الذين كانوا قادرين على رصد عواطفهم السلبية والتمييز بينها كانوا 
ssi‏ قدرة على التحكم في انفعالتهم في المواقف التي تعرضوا U‏ 
وهذه التجربة تبين لنا أن مهارة التعرف على العواطف وتسميتها 
والتمييز بينها تساعد الأشخاص على التعامل مع الانفعالات 
المختلفة بنجاح. 

والفرع الرابع للذكاء العاطفي هو قدرة الشخص عل التحكم 
والتعامل مع عواطفه وعواطف الآخرين. إن مهارة تنظيم المشاعر 
قد تكون من أهم المهارات التي يمكن التعرف عليها في ASH‏ 
الاجتماعي. فالذكاء العاطفي لا يعني فقط أن يستطيع الشخص 
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التحكم في عواطفه السلبية بل يعني أيضًا إبقاء هذه العواطف 
السلبية والحافظة عليها إذا تطلب الأمر. فعلى سبيل الثال إذا 
أرادت متحدثة ما أن تحرض المستمعين على الثورة على الظلم فعليها 
ان تستغل عاطفة الغضب لديها لتحريك مشاعر الآخرين 


يتكون الذكاء العاطفي من 4 أنواع من القدرات: القدرة على استقبال 
العواطف كالإحساس بحزن شخص آخر (a)‏ القدرة على استخدام العواطف 
للتحليل (فالشعور بالسعادة يساعد على حل المشاكل) db)‏ القدرة على الوعى 
بعواطفنا وعواطف الآخرين AO)‏ والقدرة على التعامل مع العواطف كان تبقى 
sls‏ إذا حدث شئ سئ (0). كل هذه القدرات ها انعکاسات مهمة على حياة 
الشخص النفسية والاجتماعية. 

إن استخدام وسائل أو استراتيجيات ختلفة في تنظيم 
العواطف له تداعيات مختلفة باختلاف هذه الوسائل. ومثال على 
ذلك ما قام به جيمس جروس James Gross‏ من جامعة ستانفورد 
في منتصف التسعينيات. فقد عرض جروس على مجموعة من 
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الطلاب مقاطع من فيلم يظهر. عملية جراحية تثير الاشمئزاز 
وهى البتر. وقد قشم الطلاب إلى ثلاث مجموعات: مجموعة الكبت 
وقد طلب منهم أن يكبتوا مشاعرهم بقدر الإمكان بالتحكم في 
تعابير الوجه» وجموعة إعادة التقييم: reappraisal‏ وفيها طلب 
منهم أن يبعدوا عواطفهم Le‏ يشاهدونه ويكونوا موضوعيين بقدر 
الإمكان؛ أي يركزوا على التكنيك الجراحي» والجموعة الثالثة 
تركت بدون أي تعلييات. وسجلت كل تفاعلات الطلبة بواسطة 
كاميرا فيديو. وسجلت كل انفعالاتهم الفسيولوجية كدقات القلب 
والتوصيل الجلدي (يتغير توصيل الجلد للكهرباء بتغير UA‏ 
النفسية وذلك لزيادة التعرق: المترجم). بالإضافة إلى ذلك Jeo‏ 
المشاركون أن يسجلوا حالتهم العاطفية قبل وأثناء وبعد مشاهدة 
الفيلم. 

وكانت النتيجة أن هناك فروقًا واضحة في الاستجابة بين 
مجموعتي الكبت وإعادة التقييم عند مشاهدة الفيلم. فقد استطاع 
طلاب مجموعة الكبت ألا يظهروا عواطفهم بالتحكم في ملامح 
الوجوه والظواهر السلوكية الأخرىء إلا أن التفاعلات 
الفسيولوجية كانت عالية جدًا IAL‏ بالجموعة الضابطة بالرغم 
من mel‏ سجلوا اشمئزازًا مساويًا للمجموعة الضابطة. 


Ul,‏ مجموعة إعادة التقييم فقد سجلوا درجات أقل من 
الاشمئزاز» ول تكن تفاعلاتهم الفسيولوجية del‏ من المجموعة 
الضابطة. وهنا أظهر عمل جروس أن كبت المشاعر الستمر AS‏ 

الشخص Led‏ غير مرئي من التفاعلات الجسمانية الضارة. 
m‏ الثاني الشعور بالذكاء: علم الذكاء العاطفي 
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التفكير في مشاعرنا واعادة تقييمها فقد يحمينا من هذه‎ Ul 
التفاعلات. ولكن السؤال هو: هل خصائص الذكاء العاطفي هي‎ 
خصائص كيفية صرف؟ وهل اختبارات الذكاء العاطفى تستهدف‎ 
فقط سات الشخصية؟ الإجابة هي لا. فهناك ثلاثة اتجاهات‎ 
لقياس الذكاء العاطفي بطرق كمية: فهناك اختبارات لتقييم الذات؛‎ 
وتقييم المرء من جانب آخرين» والاختبارات القائمة على المهارات.‎ 
واختبارات تقييم الذات تُستخدم على نطاق واسع نظرًا‎ 
لسهولة تطبيقها وإحصائها. والأشخاص الذين يجري عليهم‎ 
الاختبار يؤشرون ب (أوافق - لا أوافق) على العبارات التي تصف‎ 
جوانب كثيرة من إحساس الشخص بعاطفةٍ ما. فمثلاً توجد في‎ 
الاختبار الشهور "التقييم الذاتي للذكاء العاطفي" أسئلة‎ 
للمفحوصين عن مدى موافقتهم على عبارات معينة مثل: "أستطيع‎ 
التحكم في مشاعري" "الناس تثق في بسهولة". على أن قياس‎ 
الذكاء العاطفي بطريقة التقييم الذاتي تمثل معضلة كالتي نواجهها‎ 
إذا تخيلنا أننا نیم اختبارات الذكاء التحليلي بتوجيه أسئلة مثل: هل‎ 
أذكياء.‎ eel تظن أنك ذكي؟ بالطبع كل الناس يريدون إظهار‎ 
الأشخاص قادرين على تقدير نقاط قوتهم أو‎ OS ربا لا‎ Wis, 
ضعفهم وخصوصًا في جال العواطف. وبا مئل فبینا التقييم بواسطة‎ 
إلا أنه أيضًا عغرضة للانحياز والتفسير‎ aio الآخرين قد يكون أكثر‎ 
ولمعالجة هذه الصعوبات فإن الذكاء العاطفی‎ ALU الشخصي‎ 
Bindi باستعیال مقياس الذكاء العاطفي المتعدد العوامل وهو‎ eh 
محسّنة من اختبار ماير- سالوفاي- كاريوسو للذكاء العاطفى‎ 
١ . 2002 عام‎ pao silly ((msceit 
القسم الأول: العراطف الاجتماعية‎ 


ا 
قياس الذكاء العاطفي 


يتكون اختبار ASi‏ (مسكيت (msceit‏ من Ske gU‏ 
مختلفة: مهمتين لكل فرع من فروع الذكاء الاجتماعي الأربعة. 
الفرع الأول إدراك العواطف: وختبر ذلك بإظهار صورة شخص 
للمفحوص ويطلب منه أن يقدر كمية الحزن أو السعادة أو الخوف 
الذي يلحظه في ملامح وجه الشخص الذي في الصورة. وأما فيا 
يختص بالفرع الثاني وهی استعمال العواطف فيقاس بسؤال الناس 
عن فائدة عاطفة ما كالفرح أو الملل في المناسبات المختلفة كتنظيم 
حفلة عيد ميلاد مثلاً. وفيا يختص بفهم العواطف فإنه يقاس 
بمعرفة الشخص بالفردات اللفظية للعواطف. Ul,‏ فيا يختص 
بالفرع الرابع وهو التحكم في العواطف فيقاس بتعريض الشخص 
لسيناريو طبيعي من ال حياة» أي أن یعرّض عليه موقف ما وعليه أن 
يختار من بين عدة خيارات متاحة كيف يتعامل مع عواطفه إذا ما 
تعرض هذا الموقف. وبعد إتمام الاختبار تجمع العلامات في كل 
قسم على حدة ثم تجمع العلامات للاختبار ككل. فا مدى ثبات 
reliability”‏ هذا الاختبار؟ في تقديرنا أن هذا الاختبار يقيس» 
على نحو ثابت A‏ عليه» جوانبٌ غير التي تقيسها اختبارات 
الذكاء العادية أو الاختبارات التي تقيس سات الشخصية. 
وقد تم استخدام البحث في الذكاء العاطفي في الجالات 
العملية. فالذكاء العاطفي يساعد الشخص على التعامل الجيد مع 
(1) ثبات الاختبار reliability‏ في القياس النفسي» هو إمكان الاعتماد على 


الاختبار» وذلك بثبات علاماته (نتائجه) بعد قياسات متعددة. 
الفصل الثاني: الشعور بالذكاء: علم الذكاء العاطفي س 
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زملائه ورؤسائه في العمل. وقد قاد باولو لوبس Paulo Lopes‏ من 
جامعة سوراي في المملكة المتحدة دراسة في شركة تأمين؛ حيث 
يعمل الوظفون كفرق. وقد lb‏ من أعضاء كل فريق أن جوا 
على أسئلة Glas‏ بصفات الأعضاء الآخرين في الفريق وخصوصًا 
فيا gha‏ بالصفات العاطفية مثل: "هذا الشخص يتعامل مع 
الضغوط دون توتر شديد" أو "هذا الشخص يحس بمشاعر 
الآخرين". وقد شثل رؤساء كل فريق أن يبوا على الاستبيان نفسه 
فيها يتعلق بمرؤوسيهم. ides‏ على كل المشاركين اختبار الذكاء 
العاطفي (مسكيت8501511). وبالرغم من صغر حجم العينة إلا 
أن الأشخاص الذين حصلوا على علامات عالية في الاختبار قد 
حصلوا على تعليقات إيجابية أكثر» سواء من زملائهم أو من 
رؤسائهم. وقد سجل زملاؤهم أن علاقتهم بهم حسنة ولا توجد 
مشاكل معهم. وكذلك شهد م eel‏ يخلقون جوا Le]‏ أثناء 
العمل. وأما رؤساؤهم فقد وصفوهم بأنهم أكثر إحساسًا بالآخرين 
ولديهم القدرة على استيعاب الضغوط كا أن لديهم إمكانيات 
قيادية. كا كان هناك علاقة إيجابية بين الحاصلين على علامات del‏ 
ودرجتهم الوظيفية وراتبهم . 


فوائد الذكاء العاطفي 

قد يكون للذكاء العاطفي أيضًا فائدة كبيرة في كسب الأصدقاء 
والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الزملاء. وقد أجريت دراسة أخرى 
بواسطة لوبس وزملائه؛ حيث wih‏ من عدد من الطلاب 


لس القسم الأول: العواطف الاجتماعية 


gm 
تسجيل يومياتهم في مفكرة لمدة أسبوعين يصفون‎ OU الجامعيين‎ 
فيها معاملاتهم اليومية مع الآخرين؛ وفي كل تعامل استمر أكثر من‎ 
دقائق كان عليهم أن يسجلوا جنس الطرف الآخر وشعورهم‎ te 
عند التعامل معه؛ وان كانوا قد أرادوا إعطاء انطباع معين لدى‎ 
الشخص الآخر وإلى أي مدى نجحوا أو أخفقوا في إعطاء هذا‎ 
الانطباع. ثم طبق اختبار الذكاء العاطفي( مسكيت ). وكانت‎ 
النتيجة أن الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في فرع‎ 
الاختبار الخاص باستعیال العواطف سجلوا انطباعات إيجابية عن‎ 
لقاءاتهم وتعاملهم مع الآخرين» وكيف كانت لقاءات ممتعة؛ وكيف‎ 
شعروا بالأمان أثناء اللقاءات. وأما الذين حصلوا على درجات‎ 
عالية في فرع إدارة العواطف والتحكم فيها فقد سجلوا انسجامًا‎ 
أكثر في التعامل مع الجنس الآخر وكانت انطباعاتهم عن اللقاءات‎ 
وحميمية وتتصف بالاحترام والشعور بالأهمية. وكذلك‎ dee YI 
سجلوا آنبم نجحوا في إعطاء الطرف الآخر ما أرادوا أن يعطوه من‎ 
انطباعات.‎ 

ولكن إلى GT‏ مدى يُوثر الذكاء العاطفي على العلاقات ‏ 
الاجتماعية؟ لقد أجاب التلاميذ على استبيان يصف نوعية 
صداقاتهم ومهاراتهم الاجت‌اعية obs‏ عليهم اختبار الذكاء 
العاطفي (مسكيت)» وبالإضافة إلى ذلك طلب من كل طالب 
تعيين اثنين من أصدقائه لتقييم نوعية العلاقة معه ومدى عمق 
الصداقة. وقد وجد أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات 
عالية في مقياس إدارة العواطف وصفوا بأنهم أكثر رعاية 
لأصدقائهم کا كان أصدقاؤهم أكثر les‏ هم. 
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يستطيع المرء أن يُحسّن من ذکانه العاطفي؟‎ 


إن الذكاء العاطفي قد يساعد الشخص على أن يقود علاقة 
ناجحة مع شريك الحياة أو المحبوب. وقد قام براكيت Brackett‏ 
بدراسة أخرى على 180 من الأزواج الشباب في نواحي لندن 
(متوسط العمر 25سنة) وطبق عليهم الاختبار ثم أجابوا على 
استبيانات توضح جوانب ختلفة عن نوعية العلاقة مع بعضهم 
البعض والإحساس بالرضا والسعادة من هذه العلاقة. وكانت 
السعادة مرتبطة بالحصول على درجات del‏ لدى الطرفین» وأما في 
حالة حصول أحد الطرفين على علامات مرتفعة والآخر على 
علامات منخفضة فان درجة الرضا كانت تقع بين بين.. 

وقد سمح البحث الحديث بتعریف الذکاء العاطفي على أنه 
مجموعة من المهارات في التعرف على العواطف والتحکم فيها والتي 
يمكن أن تستخدم مع أو ضد المجتمع. فالمحتال يمكن أن يستخدم 
ذكاءه العاطفي للإيقاع بضحاياه. وبالرغم من أن ادعاءات العامة 
عن مفهوم الذكاء العاطفي قد ذهبت أبعد مما أثبتته الأبحاث 
العلمية» فان الأبحاث المتعلقة بإدراك العواطف تنمو بسرعة 
متزايدة. وتوجد اتجاهات متعددة odd‏ الأبحاث. فمثلاً BU‏ 
يستخدم بعض الناس ذكاءهم العاطفي في مواقف معينة دون 
الأخرى؟ فنحن نستطيع أن نصف أناسًا كثيرين - Ji^‏ بعض 
السياسيين - بأنهم موهوبون للغاية في استخدام ذكائهم العاطفي في 
وظائفهم بینا حياتهم الشخصية متعثرة. وكيف تفصح الفروق 
الفردية في المهارات العاطفية عن نفسها؟ ولاذا يتفوق بعض 
الأشخاص على غيرهم منذ الصغر في التعامل مع العواطف؟ 


— القسم الأول: العواطف الاجتاعية 
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إن الكائنات الإنسانية مدفوعة بالضرورة إلى تأمين UA!‏ 
والتاسك Lee‏ غير آنها مدفوعة GAL Lal‏ من الرفض 
والنبذ من JS‏ أعضاء الجماعة. ووفقًا لداروين OP‏ هذه الدوافع هي 
أساس الحس الأخلاقي الذي هو qa‏ من منتجات الانتخاب 
الطبيعي. وقد اكتسب المخ البشري خلال عملية التطور خصائص 
28 ميولنا الاجتماعية» وخصوصًا قدرتنا على تقييم تداعيات 
أفعالنا وأفعال الاخرین» وكيفية تكييف أفعالنا وسلوكياتنا مع نظام 
من الضوابط والقيم المجتمعية. فهل يعني هذا أن المخ البشري 
يحتوي على بناءات للتحكم في سلوكياتنا بالطريقة التي تتناسب بها 
هذه السلوكيات مع ما یتطلبه الاخرون من احترام لسلامتهم 
النفسية والجسانية؟ لقد قامت بعض الدراسات الحديثة بدراسة 
هذا السؤال لمحاولة الإجابة عليه؛ وذلك باستخدام التقنيات 
احديثة مثل تقنيات تصوير الدماغ الوظيفية. والتي تُظهر الأماكن 
النشطة في المخ عند الشعور بالعواطف الأخلاقية مثل الإحساس 
بالذنب أوالحرج أو السخط. 
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إن القدرات المعرفية لتقدير وتكييف السلوكيات التي تضمن 
البقاء للنوع هي التي تمثل Cal ol‏ الأساسية للأخلاق؛ وهي قابلة 
للتطور والتمو» بمعنى أنها تتطور من الطفولة إلى الراهقة إلى 
الرشد. وطبقًا ل "جان بياجيه "Jean Piaget‏ نان القدرات المعرفية 
والحس الأخلاقي يتطوران بنفس الطريقة. ففي سن مبكرة جدًا 
حتى قبل سن العامين يستطيع الطفل أن يميز بين ما هو صواب وما 
هو خطأ. ومع مراحل النمو وبداية الوعي بالذات ومع التفاعل مع ٠‏ 
الآخرين؛ يتعلم الطفل بالتدريج أنه مسئول عن الفعل ويمكنه أن 
ينأى بنفسه عن نتائج فعل ما Ble‏ على ما lb]‏ كان هذا الفعل قد 
صدر منه أو من غيره. 
تطورالحس الأخلاقي عند الطفل 

ومع تطور قدرة الطفل على فهم الحالة العقلية للآخرين 
ونياتهم أو دوافعهم» يستطيع الطفل أن يدرك الدوافع التي وراء 


الفصل الثالث: العراطف كأساس DEW‏ 
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الأفعال ويميز ما إذا كان فعل معين قد تم بقصد أو بدون قصد‎ 


(إراديًا أو لا إراديًا). ويستطيع الطفل أن يدرك أن هناك Ép‏ في 
العواقب المترتبة على فعل قام به هو أو قام به شخص آخر. وهكذا 
يستطيع الطفل بالتدريج أن يشحذ حسه الأخلاقي ويوسع من مجال 
عواطفه» مع تعرضه الآن لختلف التفاعلات والأحاسيس 
الاجتاعية المعقدة والتي هي ضرورية جدّا للنضج الاجتماعي. 
وسوف نرى هنا أن مشاعر مختلفة (مثل الغضب أو الخجل أو 
الإحساس بالذنب) تثار Besl‏ على ما إذا كان الشخص مراقبًا أو 
فاعلاً للسلوك وما إذا كان الفعل إراديًا أو لاإراديًا. 

وحسب الرء أن ينظر في النظام القانوني للعديد من الدول 
لكى يفهم أهمية اعتبار ما إذا كان الفعل قصديًا أو عن غير قصد في 
تحديد المعايير الاجتماعية. وهذا يعتبر الأساس الذي يقوم عليه 
قانون العقوبات حتى لو كانت نتائج الفعل واحدة. ففى حالة 
موت شخص مثلاً توجد تشريعات مختلفة تضع في اعتبارها ما I5]‏ 
كان القتل عمدًا أو عن غير عمد. وكذلك إذا كان الفاعل قد سبق 
له الإصراز أم أنه شريك سلبي في الجريمة. وتكون العقوبة مشددة 
إذا كان الشخص قد ارتكب جريمته عن قصد» وغففة في حالة 
الفعل اللاإرادى. 
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٠‏ العراطف الأخلاقية مثلى الإحساس GUL‏ واشجل تساعد 
على المحافظة على العلاقات الاجتماعية. 

ASIEN تنشط بعض مناطق الخ في المآزق‎ o 

© هناك سيناريوهات محتلفة تمكننا من دراسة ردود أفعال 
الأشخاص حینا تكسر القواعد والأعراف الأخلاقية. 

e‏ في الشخصيات السيكوباتية لا تنشط اللوزة amygdala‏ (وهى 

المسئولة عن اس الأخلاقي) بنفس الطريقة التي تنشط بها 

لدی الأسویاء. 


تحديد العاییر الاجتماعية 


بناءَ على مفهومین وثيقي الصلةء وهما السئولية الشخصية 
والميل إلى الفعل» قام Bae‏ جوناثان هایدت Jonathan haidt‏ 
باقتراح جديد لتقسيم العواطف الأخلاقية. وقال على وجه 
الخصوص بالتفرقة بين عائلتين كبيرتين من العواطف: العواطف 
التي ُدين الآخرين مثل الغضب الموجه والاحتقار» والعواطف 
التي لحا علاقة بالوعي بالناته مثل الخجل والإحساس بالذنب. 
dé‏ الحالة الأخيرة Of‏ المسولية الشخصية أساسية. والعواطف هنا 
تعمل على منع الشخص من انتهاك الأعراف الاجتم‌اعية. إن 
الإحساس بالذنب والخجل يُتيح للشخص أن يجعل الآخرين 
يفهمون أنه كان Cels‏ بأن ما فعله كان خطأء وأنه قد أثار العواطف 
السلبية عند الآخرين. إن هذه العواطف الأخلاقية سوف تساعد 
على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. وکا يقول JA‏ الاعتراف 
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وترى النظريات الأحدث في علم النفس الاجتماعي المتعلق 
بالأخلاقيات وخصوصًا نظرية جوناثان هايدت jonathan Haidt‏ 
Lil‏ نحن البشر لدينا ميل غريزي للحكم العاطفي على أفعالنا 
وأفعال الآخرين. وهذا هو الأصل في تكوين الحس الأخلاقي. 
وکا هو ال حال بالنسبة لما تسمى العواطف الأساسية (مثل الخوف 
والاشمئزاز والفرح..) فإن العواطف الأخلاقية أيضا لها أسس في 
الدماغ. 
ونحن تدین على وجه الخصوص للطبيب الأمريكى جون 
هارلو John Harlow‏ بمعرفة الصلة بين إصابات المخ واحس 
الأخلاقي. ففي منتصف القرن التاسع عشرء وصف هارلو 
التغيرات السلوكية التي طرأت على مهندس يعمل في إنشاءات 
السكك الحديدية تعرض لحادث أدى إلى اختراق سيخ حديدي 
مقدمة جمجمته واخترق الفص الأمامى للمخ. وكان هذا المهندس 
Sue‏ مثاليًا قبل الحادث ولكنه بعد الحادث أصبح ths‏ وعدوانیا 
ومبتذلاً. وبعد هذه ا حالة تتابعت الدراسات على حالات مشاببة 
وخصوصًا بواسطة الفريق الذي قاده أنطونيو وحنا داماسيو 
Antonio and Hanna Damasio‏ في جامه كاليفورنيا الجنوبية 
بالولايات المتحدة الامريكية والتى أثبتا فيها أن إصابات معينة في 
الدماغ تؤدي إلى اضطرابات سلوكية وأخلاقية شديدة لدى الأفراد 
المصابين. وف السنوات الأخيرة حدث تقدم كبير في الأبحاث التي 
تتناول الأسس العصبية للحس الأخلاقي. وقد اتبع الباحثون نفس 
المنهج التبع في دراسة العواطف» أي رصد مناطق الدماغ المختلفة 
التي تنشط عند الشعور أو عند إثارة عاطفة معينة مثل تعرض 
المفحوصين لسماع قصة محزنة أو مفرحة أو النظر إلى صور لوجه 


سعيد أو مذعور. 
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وقد أظهرت كثير من الفرق .البحثية أن مناطق معينة من 
لدماغ تنشط في نفس اللحظة التي يُظهر فيها المفحوصون عواطف 
معينة ذات طابع أخلاقي» وأظهرت LAI‏ أنه يمكن إعادة هذا 
لتنشيط كلما أظهر الشخص ذات العواطف. Ea‏ على مسامع 
الشخص جمل تمثل معضلة أخلاقية مثل "إنه زمن الحرب وأنت 
ختبی في قبو مع مجموعة من الناس وتحمل طفلك على ذراعك ثم 
يبكي الطفل بصراخ عال والطريقة الوحيدة لكى ينجو الجميع من 
لموت هو أن تكتم أنفاس طفلك حتى الموت". وآخرون رضت 
عليهم صور تحمل طابعًا أخلاقيًا مثل صورة شخص يضع ELS‏ 
على وجهه ويصوّب سلاحًا في وجه امرأة مذعورة. وهذه المناطق 
لدماغية لا تنشط عند تعرض الأشخاص لثيرات للعواطف لا 
تحمل GET LL‏ وكانت المناطق المخية النشطة هى: اللحاء قبل 
لجبهي الأمامي والبطناني الانسي والظهراني الجانبي anterior,‏ 
ventromedial and dorsolateral prefrontal cortex‏ ,| التلم 
الصدغي العلوي superior temporal sulcus‏ والكتلة الأمامية 
من الفص الصدغي وجزيرة رايل أو فص الجزيرة الدماغی Insula‏ 
والبطامة putamen‏ . ويبدو أن كل هذه الأجزاء u‏ علاقة 
بالعواطف ذات الطابع الأخلاقي. إلا أن هذه الأجزاء أو الأعضاء 
هي جزء من شبكتين دماغيتين قد سبق التعرف ade‏ وهما : 
اللحاء قبل الجبهي prefrontal cortex‏ والتلم الصدغي العلوي 
superior temporal sulcus‏ و الأجزا اء الأمامية من الفص 
الصدغي والذي له Be‏ بإدراك النية أو القصد؛ فمن ناحية تمثل 
هذه الشبكة التمثيل العقلي أو العقلنة (فهم النيات أو ما وراء 

الفصل الثالث: العواطف كأساس للأخلاق 


= 

السلوك الظاهري)؛ ومن ناحية أخرى E‏ الشبكة الثانية الدلالات 

العاطفية وهي تتكون من الحزام الأمامي anterior cingulate‏ 

واللحاء قبل الجبهي orbitofrontal cortex‏ وفص الجزيرة 
الدماغي insula‏ واللوزة amygdala‏ . 


ول ا cem‏ از 


Anterior 
cingulate cortex 


Ventromedial : D 
orbitofrontal cortex gy 


اللوزة 


Amygdala 


ame e ۲ 


ا isapan ra‏ میم 
prona‏ 


Anterior 
prefrontal corten — —  — b 


Ventromedial 
i cos 


Temporal corte. —— 


الدوائر( الشبكات) التي تنشط مع العواطف ذات الدلالات الأخلاقية: 
لاء peo‏ الأمامي «the anterior cingulate cortex‏ واللحاء الحجاجي 
«ventromedial orbitofrontal cortex c mU ue‏ الجزيرة 
insula‏ واللوزة amygdala‏ (اللونان البرتقالي والأحمر) تمثل شبكة الدلالات 
العاطفية. والمناطق الأخرى الصورة بالأزرق والأخضر É‏ شبكة التمثيل 
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(judi‏ للمواتف الشاهدة (الصورة ني الأعل JE‏ مقطمًا مستعرّضًا للمخ 
والجزء السفلي يمثل ell‏ من الخارج. 

وحتى وقت قريب لم be‏ مفهوم الحكم الأخلاقي moral‏ 
judgment‏ في معظم هذه الدراسات التي تعتمد على تصوير الدماغ 
plea VL‏ اللائق. وني هذه التجارب يتم تصوير أدمغة المشاركين 
بینما تعرض أمامهم مثبرات ختلفة لختلف العواطف. وقد أظهرت 
النتائج أن هناك مناطق معينة في الدماغ تنشط فورًا عند تعرض 
الشخص لثيرات عاطفية ذات طابع أخلاقي؛ حتى قبل أن يستطيع 
الشخص تحليل الوقف بوعيه. وقد استقرت نتائج تجارب التصوير 
الدماغي على أنه عند الحكم الأخلاقي تحدث عمليتان أساسيتان 
هما التمثيل العقلي للفعل والتقييم العاطفي. وهذا يعني أن المخ 
يتعرف على التمثيل العقلي اللاشعوري للأحداث التي نلاحظها 
ويُضيف عليها دلالات عاطفية وهي التي تجعلنا نشعر بالغضب أو 
الشفقة أو الندم إلى آخره. 

وهناك مثال آخر لأشخاص في ختبر: عرض de‏ المفحوصين 
الموقف التالي الذي يحتوي على مخالفة اجتماعية: 

"بعد أن انتهت ليندا من تمارينها الرياضية» شعرت بالتعب 
واستقلت vale‏ إلى da zo‏ وحين صعدت إلى الباص وجدت 
مقعدًا وحيدًا dU‏ وكان هناك رجل مُسِنٌ في طريقه إليه فأسرعت 
ليندا وجلست في المقعد قبله". حين) يقرأ الشخص هذا السيناريو 
فإن مناطق في الدماغ تقوم بصياغة شفرة التمثيل العقلي لما فعلته 


الفصل الثالث: .العواطف.كأساس للأخلاق 


ED 
ليندا وتدا‎ 


عيات هذا التصرف على الرجل المسن. وهناك مناطق 


أخرى تصوغ شفرة المشاعر غير السارة المصاحبة هذا التصرف. 
وهذه العمليات تفسر تكوين ما IL‏ بالانطباع الباشر (أو 
(dL‏ وتفسّر كذلك مدى اللاءمة أو القبول أو الاستهجان 


سيناريوهات مختصرة توضح دراسة الأفعال الخاطئة أي مفهوم ot!‏ 
والسيء. ني هذه الاختبارات يسجل نشاط المخ بینا تعرض هذه السيناريوهات 
على الأشخاص كملاحظين. فمثلاً يمكن دراسة الأخطاء أو التعديات 
المقصودة كأن يشاهد الشخص فتاة صغيرة تسرع عن قصد لتأخذ المقعد قبل 
أن يأخذه الرجل المسن (A)‏ والسلوك الخاطئ غير المقصود كأن يصوّر الفتاة 
وهی غير منتبهة تأخذ المقعد دون أن ترى الرجل المسن B)‏ والموقف الثالث 
وهو حینبا يكون سارق المقعد عَمدّا هو الشخص اللاحظ نفسه (C)‏ والوقف 
الرابع وهو حين يتخيل الشخص نفسه وقد استولى على المقعد دون الانتباء 
لوجود الرجل السن D)‏ 


لب القسم الأول: العواطف الاجتاعية 
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هل التعدى مقصود؟‎ 


وهكذا فإن نظام العواطف في الدماغ يضطلع بتقدير ما هو 
خطأ وما هو صواب. وان Si‏ اللوزي «amygdala complex‏ 
وهو تركيب عميق بالدماغ؛ هو عامل آساسي في معالجة الثیرات 
العاطفية با فيها تعبيرات الوجه عن العراطف أو الصور أو 
SUS ot ol‏ الشحونة Uo pas y GbE‏ ان كانت مثرة أو 
غير سارة؛ كما أنه جزء أساسي في نظام التنبيه الداخلي حيث يقوم 
بكشف المهدّدات المحتملة وينبهنا حتى قبل أن نعرف ما هو الخطر 
على وجه التحديد. وبا أننا نعرف أن تنشيط اللوزة يعتمد على 
درجة النفور التي يبثها Cell‏ ونعرف LAI‏ دورها في ربط الثر 
بالعقاب. فإنه يمكن أن نستنتج أن هذا الجزء من الدماغ يلعب دورًا 
في العواطف الأخلاقية. 

ولكي نختبر هذه الفرضية قمنا بتصميم تجربة بحيث يكون 
الشخص المفحوص إما فاعلاً أو ملاحظًا للفعل غير الأخلاقي» 
وإما قاصدًا الإضرارٌ أو غير قاصد. فقد أعددنا قصصًا قصيرة 
تصف ألوانًا من التعدي يكون فيها البطل إما هو الشخص 
المفحوص نفسه أو هو شخص آخرء ويكون الفعل غير الأخلاقي 
إما مقصودًا وإما حدث بالصدفة. وقد ظهر في مثال ليندا فعلاً 
مقصودًا من شخص آخر (ليندا)؛ أما الصيغة غير القصدية من 
شخص آخر (ليندا) فهي كالتالي: "عندما انتهت ليندا من درس 
الرياضة وقد شعرت بالتعب فقد.استقلت باصًا إلى منزها ورأت 
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مقعدًا واحدًا خاليًا فاتجهت a)‏ مسرعة دون أن تتنبه إلى أن شخصًا 
ols Ls‏ في طريقه إلى القعد". ولكي نغير فاعل التعدي لیکون هو 
الشخص الفحوص نفسه GA‏ الضرائر فقلنا: "بعد أن نتهیت من 
درس الرياضة Spi‏ بالتعب Gua,‏ إلى الباص للمنزل 
وأسرعتٌ نحو القعد الوحيد الخالي قبل أن يصل إليه رجل مُسن 
كان في طريقه إليه". وهذا مثال لفعل التعدي المقصود الشخصي. 
الأسس العصبية للإحساس بالذنب 

اعتمادًا على ظروف التجربة يمكن إثارة عواطف أخلاقية 
ختلفة. فالقصص التي تحتوي على فعل غير DEI‏ مقصود تثير 
الحنق والغضب والعواطف الشابهة. أما القصص التي تتضمن 
فعلاً غير أخلاقي ولكن غير مقصود فتثير عواطف أخرى شبيهة 
بالحرج. إن قصصًا تحتوي على نية مبيتة للأذى من قبل الشخص 
(الفحوص) قد تثبر الاحساس بالذنب أما إذا كان الأذى غير 
مقصود فقد يثير عاطفة مثل الخجل. 

وقد ألقت المقارنة بين نشاط المخ الذي نتج عن هذه 
السيناريوهات الأربعة الضوء على نشاط قوى في اللوزة 
(amygdala)‏ في جانبي المخ وخصوصًا عند قراءة القصص المتعلقة 
بالسلوك غير الأخلاقي المقصود من قبل الشخص المفحوصء أي 
عندما يكون الشخص قاصدًا إيذاء شخص آخر. ويرى علم النفس 
النمائي أن الإحساس بالذنب» وهو يمثل الندم على فعل مشين» 
يعتبر عاطفة غير سارة بالرة تحبذ الامتناع عن الفعل المشين» ویعتقّد 
القتسم الاول: العواطف li‏ 
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أنها تثار من منطلق التقییم السلبي للذات وتوقع العقاب على فعل 
تسبب في أذى شخص آخر. 

وقد casi‏ هذه النتائج أن اللوزة (amygdala)‏ تلعب دورًا 
رئيسيًا في تعلم الأفعال المقبولة Ce‏ (بربط الأفعال غير المقبولة 
بالعواطف غير السارة) . ويعتقد أن هذا الجزء من الدماغ مَعني 
بظهور العواطف الأخلاقية السلبية الواعية حتى تضمن مبدأ 
"عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به". وقد قمنا بالتعاون مع 
gk‏ كيديا Gayannee Kedia‏ وفریق الاطار للطب النفسى 
والتصوير الدماغي في أورساي بفرنسا بتأیید هذه النتائج. Gy‏ هذه 
الدراسة» وباستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ» قمنا 
بمقارنة نشاط المخ لأشخاص يقرأون قصة محايدة خالية من الإثارة 
أو قصصًا تثير أربعة من العواطف الأخلاقية المختلفة وهي: 
الغضب ضد الذات (أنا أسبب أذى لنفسى)» والإحساس بالذنب 
ub‏ أسبب أذى لشخص آخر)» والغضب ضد شخص آخر 
(شخص آخر يسبب لي الأذى)» أو الشفقة (شخص ما يسبب 
الأذى لنفسه). 

فعلى سبیل المثال يقرأ الشخص هذه الجملة الافتتاحية: "بینما 
في استراحة قصيرة مع زميل lex‏ تتصفح الجريدة ow‏ نتائج 
مسابقة اليانصيب" ؛ ثم يطلب منك أن تقرأ واحدة من الجمل 
الآتية: 
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٠‏ اندهشت عندما وجدت رقمك هو الفائز ولکنك فجأة 
آدرکت أنك نسیت أن تضع التذكرة في السحب (غضب ضد 
لنفس). 
٠‏ اندهشت عندما وجدت رقم صديقك هو الفائز ولکنك فجاة 
آدرکت آنك نسیت أن تضع تذکرته في السحب (إحساس 
بالذنب). 
o‏ اندهشت عندما وجدت أن رقمك هو الفائز ولکن صديقك 
قال لك نه نسی أن یضع التذکرة في السحب (غخضب ضد 
الآخر). 


٠‏ اندهشت عندما وجدت رقم صديقك هو الفائز ولكنه قال 
لك إنه نسى أن يضع تذكرته في السحب (شفقة). 
۰ وكا أظهرت النتائج السابقة فإنه في هذه الدراسة أيضًا كانت 
اللوزة (amygdala)‏ تتشط عند الشعور بالذنب. 
حينما لا یکون للعقاب أثر على الخ 
ومن المثير للاهتام أن فريقًا آخر من الزملاء قد حصلوا على 
نتائج مع السيكوباتيين شبيهة بالنتائج التي توصلنا إليها مع 
الأسوياء. والسيكوباتية هي اضطراب عقلي يتميز بالبرود العاطفي 
وضعف الوازع DEW‏ وجوهر الانحرافات الاجتماعية في 
السیکوباتیین تتمثل في الصفات الآتية: نقص شديد في المواجدة» 
وقلة الندم أو الإحساس بالذنب» وعدم الاكتراث بالقيم 
الاجت‌اعية والقوانين» وعدم الإحساس بمشاعر الآخرين. 
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فالسيكوباتى هو شخص لا يشعر بالمسئولية وخال من الضميرء | 
شخص يتجاهل الواجبات الاجتاعية وأصول العلاقات بين 
الناس. وقد أثبتت الدراسات الفسيولوجية العصبية أن 
السيكوباتيين لا يتوقعون الخطر المحدق» ولا يظهرون أية تفاعلات 
فسيولوجية عند التعرض للعقاب. وفي المقابل فإن الناس العاديين 
يظهرون تفاعلات فسيولوجية يمكن رصدها عند التعرض 
للعقاب مثل زيادة التوصيل الكهربي للجلد (يزداد التعرق الجلدي 
ما يساعد على زيادة سرعة التوصيل الكهربائي). 

Niels Birbaumer العام 5 آظهر نيل بيربومر‎ ds 
وزملاؤه في قسم الطب النفسي والعلوم البيوعصبية في جامعة‎ 
عمل اللوزة في عشرة من السیکوباتیین. وبپذا‎ GVH توبينجين‎ 
يمكن اعتبار السلوك السيكوباتي هو نتيجة لخلل في بعض أجزاء‎ 
الدماغ وهي الأجزاء العنية بتوقع العقاب.‎ 


غياب الوازع الأخلاقي لدى السيكوباتيين 

. وقد بدأت كل الدراسات السابقة الذكر بالکشف عن مناطق 
الدماغ المنوطة بالعواطف الأخلاقية. إنها تُظهر أن التقييم 
الأخلاقي التلقائي للأحداث أو المواقف يحدث بناء على نشاط هذه 
الأماكن والتركيبات التي تُوضح التمثيل العقلاني للسلوك وتُضفي 
دلالات عاطفية للموقف المدرك. وفي قلب هذه الدائرة توجد 
اللوزة التي تلعب دورّا أساسيًا في الاستجابة لتعديات اجتماعية 


معينة. 


سس الفصل SU)‏ المواطف کأساس للاخلاق 


M‏ رده 


وأثناء نمونا نتعلم أنه إذا فعلنا فعلاً ما من شأنه أن يجعل من 
شخص آخر ضحية؛ فسوف نتعرض للوم والتأنیب. وان هذا 
الارتباط الشرطي بين الفعل غير الأخلاقي والتعرض للعقاب هو 
أساس تشکیل العواطف الأخلاقیة. وخصوصًا الاحساس 
بالذنب. وان قوة هذا الاقتران العاطفي بين الفعل غير الأخلاقي 
والشاعر السلبية» والتي ينتج عنها عواطف مرکبة» من المکن أن 
تُعزز قدرة الجنس البشري على البقاء وتساعد على الترابط 
الاجتماعي. 

وباستخدام التصوير الإشعاعي للدماغ قد أظهرنا أن هذه 
العملية تعتمد بقوة على اللوزی وهی من أقدم أجزاء المخ وتعتبر 
العضو الأساسى في ربط الفعل غير الأخلاقي كمثير والعقاب 
المنتظر كاستجابة شرطية. 

غير أن هذه الدراسات لا تفرق بين الطبيعة nature‏ والتنشئة 
nurture‏ أي بين النمو الطبيعي FLW‏ وتأثير البيئة والتربية. 
والدراسات المستقبلية التي سوف تضم معًا العوامل الورائية 
والجينات والطرق الوظيفية والتشريحية سوف تساعد في تطوير 
الفاهیم. وهذا ما تقترحه الأبحاث الحديثة التي يقوم بها فريق في 
العهد الأمريكي القومي للطب النفسي والعلوم العصيبة. لقد 
وجدوا أن هناك علاقة بين تعبیر جين معين (وحدة ورائية) ونشاط 
اللوزة واحتال السلوك العدواني لدی الأشخاص البالغين 
الاسویاء. 
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بوادر الواجدة 
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(1) جين ديسيتي Jean Decely‏ جامعة شيكاجو. 
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بين العمليات السيكولوجية التي تُعتبر الأساس لكثير من 
الإدراك الاجتياعي والتفاعل الإنساني السلس» تلعب المواجدة 
empathy‏ دورًا محوريًا. ويعتقد أنها تحفز السلوك الاجتماعي وتمنع 
العدوان وتمهد الطريق للتفكير الأخلاقى. وعلى الجانب الآخر فإن 
الأطفال الذين يعانون من بعض الاضطرايات العاطفية الاجتراعية 
النائية» مثل اضطراب المسلك عند الأطفال conduct disorder‏ 
واضطرابات السلوك المخر ب disruptive behavior‏ تنقصهم 
عاطفة الواجدة وعدم البالاة بارضاء أو إسعاد الآخرين. وهذا 
النقص قد يكون من العوامل التي تساعد على تطور السلوك 
العدائي أو العدواني أو حتى العنيف. 

وتنشأ المواجدة في العام الأول من نمو الطفل» وتنمو في سياق 
التفاعلات الاجتماعية. فبیتا يتطور GU‏ المعرفي من الواجدة 
(فهم العراطف واتخاذ وجهة نظر الآخر) ويزداد بالتدريج خلال 
سن الثلاث إلى خمس سنوات. فان الجانب الوجداني منها موجود 
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فى سن مبكرة جدًا. Gy‏ الحقيقة فان الطفل في عامه الأول يستطيع 
أن يشعر بمشاعر الآخرين أو يظهر اھتاما بهم Ver‏ يكونون في 
كرب. 

هذه الدافعية العاطفية الأساسية لا تتطلب فقط استجابة 
وجدانية أثيرت كرد فعل IL‏ عاطفية لدى شخص آخرء بل أيضًا 
عملية وعي بحالة الآخر العقلية بوصفها حالة هذا الآخر. فلكي 
عبتم شخص ما بالآخر Op‏ عليه أولاً التمييز بين نفسه وبين الآخر» 
مدركًا أن الشخص الآخر هو الذي GS‏ من M‏ وليس هو. 
وفضلاً عن ذلك فقد ih‏ أن الواجدة والاحساس AIL‏ بل 
والاهت‌ام به ورعايته ليس مقصورًا على الإنسان» فقد لوحظ في 
بعض الحيوانات وخصوصًا الحيوانات الثديية. 
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۰ التواصل العاطفي والواجدة ليسا مقصورين على الجنس 
البشری وحده. 

ASS قديبكي الاطفال حدیثو الولادة بالعدوى استجابة‎ e 
بمقربة منهم» غير أنهم یمیزون بين بكائهم وبكاء‎ AT رضیع‎ 


الآخرين. 

مناطق كشيرة في المخ تنشط مع الشعور بالواجدة وخاصة 
الجزيرة الدماغية insula‏ واللحاء الحجاجي الجبهي orbito‏ 
frontal cortex‏ 

الخبرات الاجتماعية المبكرة تساعد الطفل على تنظيم عواطفه. 
يقترن السلوك السيكوباتي بنقص في نمو عاطفة المواجدة. 


جذورالمواجدة في الرعاية الوالدية عند الثدييات 


إن التواصل العاطفي والمواجدة ليسا مقصورين على الجنس 
البشرى. فالواجدة لها أساس تطوري بيولوجي كيميائي مرتبط 
بالتواصل العاطفي والتعلق الاجتماعي والرعاية الوالدية والتي 
تتميز بها كل الثدييات. والمواجدة تقوى BLU‏ الشاملة للأجناس 
بتعزيز القدرة على البقاء بطرق مختلفة (مثلا: تعزيز الدفاعات ضد 
الافتراس)» وتساعد على تقوية الروابط بين الأفراد وخصوصًا بين 
الأمهات وأولادها. وإن التقاط إشارات الخطر التي تحدق بالصغار 
هو أساس الرعاية الوالدية والبقاء والتكيف. 


ويعتقد أن جزء الحزام المهادي من الدماغ الأمامي 
thalamocingulate division‏ قد بدأ في النمو بالتوازي مع ظهور 


ل القسم الأول: العراطف الاجتماعية 


a. 
السلوك الاجتماعى المرتبط بإدراك المعلومات الحسية المعنية بتأمين‎ 
غير أن المواجدة في‎ dele YI والتفاعلات‎ Agi daly JI 
الإنسان مدعومة من قبل مناطق أرقى في الدماغ وهى المناطق‎ 
السئولة عن القدرات العرفية والوظائف العقلية العليا واللغة‎ 
وجهات النظرء وهذه تعزز وتوسع مجالات السلوك الذي‎ es 
یمکن أن تقوده الواجدة. فحين) یتبرع الناس بالأموال لضحایا‎ 
هاييتي» أو حینا یوقعون على التهاس لسن مشروع قانون‎ d الزلزال‎ 
یساعد على وقف العنف في دارفور» فان الواجدة هنا قد مضت‎ 
أبعد من سياق منشئها التطوري؛ فالانسان یتمیز عن غيره من‎ 
يمكنه الواجدة مع آخرین في حاجة إلى مواجدته‎ ol الخلوقات‎ 
وان کانوا مختلفين عنه في الجنس واللون وحتی مع الخلوقات‎ > 

الأخرى. 


الدوائر العصبية التي تضطلع بالواجدة ورعاية الآخرين 

أثبتت الأبحاث الحديثة في مجال العاطفة والعلوم العصبية 
التطورية أن المواجدة تتكون وتدار بواسطة أجهزة ومناطق متعددة 
بالدماغ مع وضع السياق الاجتماعي في الاعتبار. وتقدم دراسات 
النمو developmental studies‏ فرصًا فريدة لمعرفة كيف أن 
مكوّنات المواجدة تتفاعل وتتكامل بعضها مع بعض حتى أنه من 
غير الممكن أن تكون المواجدة في الأشخاص البالغين دون JESI‏ 
كل هذه الکونات وجاهزيتها للعمل. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة 
التي تشمل الخبرة الفينومولوجية للمواجدة؛ فان دراسة أسسها 


الفصل الرابع: بوادر المواجدة والحساسية العاطفة — — 


ودعائمها تكون بلا قيمة إلا إذا قمنا بتفكيك هذه الظاهرة المعقدة 
إلى عدة مكونات. (الإثارة الوجدانية- الاهتمام العاطفي- تفهم 
العواطف- إدارة العواطف). 


(olo‏ ما تروّج النشرات الشعبية الشائعة الفكرةً التي تبدو 
براقة ولكنها ALE‏ القائلة ob‏ علاقة الوظائف النفسية بالتركيبات 
العصبية هي علاقة 1:1 أي أن كل وظيفة نفسية تنتجها خلايا 
معينة في الدماغ هكذا ببساطة. ولكن الحقيقة أن المواجدة» (Ls‏ 
شأن غيرها من القدرات العاطفية ele YI‏ تستند إلى منظومة 
واسعة من تراكيب ومناطق الدماغ PREM‏ والتي لا تقتصر على 


(1) دحض علاقة واحد لواحد بين أحداث العقل وأحداث الدماغ: 
تم هذا الدحض في دراسة نورا فولكو ولورنس تانكريدي (1991) عن 
الملازمات البيولوجية للنشاط العقلي باستخدام التصوير الطبقي للدماغ 
بإطلاق البوزيترونات §.(positron emission tomography)‏ منا 
البحث تم استخدام هذه التقنية في تصوير الدماغ الحي واستقصاء 
وظائفه» وكشف العمليات الفيزيقية الختلفة التي تبدو مناظرة بشكل 
مباشر للعمليات التي تجري في عالم العقل. يقول الباحثان "لقد صرنا على 
بينة من أن أي محاولة لربط منطقة بعينها من الدماغ بوظيفة عقلية معطاة 
هي محاولة فاشلة. ذلك أن عمليات الدماغ هي نتاج النشاط التناسق 
obti‏ دماغية عديدة. زد على ذلك أن من المحتمل أن كل منطقة بالدماغ 
تشترك في أكثر من وظيفة عقلية» Ue‏ تبين بوضوح في زيادة نشاط اللحاء 
الجبهي السفلي الأيسر والتلفيفة المطوقة الأمامية لدی کل من الشول 
البصري والسمغي للکلیات. كا أن ما ينطوي عليه التنظيم الدماغي من 
نظم وظيفية غاية d‏ التناسق يفسر لنا لاذا تؤدي اختلالات في مناطق 
دماغية متباينة إلى نفس الصنف من الاضطراب العقلي. ويتبدى هذا - 
القسم الأول: العواطف الاجتاعية : 


لحاء الدماغ (القشرة العليا) cerebral cortex‏ بل تشمل أيضًا 
مسارات تحت as‏ والجهاز العصبى المستقل (الأوتونومي) 


autonomic nervous system‏ » وحور المهاد التحتى- النخامية- 


-واضحًا في اضطراب الوسواس القهري: حيث يؤدي أي خلل في 
الدائرة AE‏ التي تشمل اللحاء الحجري ال جبهي» والأنوية القاعدية» 
والأنوية المهادية» ومكونات الجهاز d JE‏ إلى حدوث سلوكات تكرارية 
قهرية. وهناك Jil‏ آخر يجب التنبه إليه عندما نربط بين خلل في منطقة 
معينة من الدماغ وبين اضطراب عملية عقلية معينة» هو أن الاضطراب 
العقلي يمكن أن يتسبب لا عن الخلل الحدد فحسب بل عن اضطراب 
منطقة دماغية أخرى تتصل بالمنطقة التي حدث فيها الخلل أو العطب 
الأولي. ويبدو هذا بوضوح في دراسات التصوير البوزیترون التي سجلت 
هبوط عمليات الأيض» أي نقص النشاط. في مناطق دماغية بعيدة عن 
العطب الأصلي. وعلى e M‏ أيضًا وهو يفسر هذه الكشوف أن يتفطن إلى 
"الردّية" الكامنة في هذه القاربت وأن يضع باعتباره أن عمليات دماغية 
عدة تجري متزامنة في لحظة معينة لدى شخص بعينه. فالنشاط الذي 
يرصد في منطقة معينة قد يكون نتيجة للمهمة التي يتم بحثها وقديكون 
نتيجة تأثير متبادل مع أنظمة وظيفية أخرى. وبنفس النطق فإن اختلاف 
الأفراد في استراتيجياتهم الستخدمة في ihlu‏ مثير معطی قد يؤدي إلى 
اختلاف آنباط النشاط الحادث كاستجابة لهذا المثير... نخلص من ذلك 
إلى أن العلاقة بين ابلسمي والعقلي لا يمكن أن توصف بأنها نار واحد 
لواحد. إن ما يحدث بالأحرى هو أن مجموعة من العمليات الجسمية 
يمكن أن نصفها بأنها ترتبط بمجموعة من العمليات العقلية". .2 (Nora‏ 
Volkow, M.D., and Laurence R. Tanctedi, M.D., J.D.:‏ 
Bilological Correlates of Mental Activity Studied With PET.,‏ 
American Journal of Psychiatry 148:4, April 1991, pp. 440-‏ 
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الكظرية hypothalamic- pituitary- adrenal axis‏ . وجهاز 
الغدد الصیاء التي (bi‏ حالات الجسم والعواطف والانفعالات 
Jh)‏ هرمون الأوكسيتوسين oxytocin‏ والفازوبريسين 
(vasopressin‏ . 

وعلاوة على ذلك نقد أثبتت SL‏ العصبية الحديثة المتعلّقة 
بالعواطف في الأطفال والمراهقين أن الجانب المعرني والحسي من 
المواجدة يتطلب تفاعل مجموعة من الدوائر العصبية ولكن بدون 
تداخل. وفضلاً عن ذلك فإن الدراسات أثبتت أن هذه الدوائر 
العصبية تتغير مع العمر ونمو الخ» وهذا يثبت أن نضح المخ يؤثر 
في الطريقة التي يتعامل بها المرء مع معاناة الآخرين. 

وقد ظهرت موجة من الأبحاث النائية لدراسة ما يبدو أنه 
حس اجتماعي عند الرضع وصغار الأطفال مُرَكّرة على السلوكيات 
التى تشير إلى إرهاصات مبكرة لقدرة على المواجدة أكثر نضجًا . 
olay‏ العلامات muss Gaul Juss‏ مخ ile dedi‏ 
والعاطفية والتي تتغير مع النمو في العمی متراوحةً من التفاعل 
العاطفي في الأطفال حديثي الولادة إلى سلوك معرفي مثل المساعدة 
والواساة في الأطفال الأكبر. 


المؤشرات المبكرة للحس الأخلاقي والاهتمام بالآخرين 

بالرغم من أن النمو الاجتماعي هو ظاهرة عتدة على طول 
الحياة» فان الأطفال يولدون في هذا العام ولديهم الإمكانية لتلقي 
المؤثرات الاجتاعية والانخراط في التفاعلات الاجتاعية. 


ل القسم الأول: العواطف الاجتماعية 


P 
آطول بدلالاتٍ إحصائية‎ sal by Jas فالأطفال حدیثو الولادة‎ 
للوجوه الباسمة منها للوجوه المخيفة. ومن الحتمل أن الأطفال‎ 
يكتسبون هذا التفضيل في الأيام القليلة التي تعقب الولادة.‎ 
إلى وجوه البشر. فقد‎ GE والأطفال حديثو الولادة بتوجهون‎ 
وجد أنهم ينتبهون للوجوه المرسومة على قطع من القماش ويُظهرون‎ 
القدرة على تقليد التعبيرات الوجهية الختلفة على الرغم من أنهم لم‎ 
يسبق لحم رؤية تعبيرات وجوههم هم.‎ 
وهذا الانخراط الاجتاعی المبكر قد يقوي الروابط الاجتاعية‎ 
ويجعل الطفل قادرًا على التركيز على المؤثرات الاجتماعية» ولكن قد‎ 
استجاباتٍ سلبية تجاه معاناة شخص آخر. فالطفل يبكي‎ Ul ينتج‎ 
طفل آخر في الجوار. وللخصوصية التي‎ JE بالعدوى عند شعوره‎ 
يتمتع يبا هذا التفاعل في المشاركة العاطفية يعتبر البكاء بالعدوى‎ 
من أول أشكال إثارة المواجدة. وهذه المشاركة الوجدانية تضطلع‎ 
تربط بين جذع‎ subcortical pathways WU بها مسارات تحت‎ 
وتحت‎ superior colliculus والأكيمة العلوي‎ brainstem el 
amygdala واللوزة‎ pulvinar والوسادة‎ hypothalamus المهاد‎ 
الأطفال في عمر‎ op وفضلاً عن ذلك‎ . insula وجزيرة رايل‎ 
الثلائة أشهر يتفاعلون مع الحالة العاطفية لمن يتولون رعايتهم‎ 
مظهرين عواطف سلبية إذا أظهرت أمهاتهم أعراض الاكتئاب.‎ 
ومن الأهمية بمكان أن الأطفال يستطيعون التمييز بين مشاعرهم‎ 
بين بكائهم‎ Os Ze الولادة‎ ssa ومشاعر الآخرين . فالأطفال‎ 
هم وبكاء الأطفال الآخرين . فهم يتفاعلون بالضيق والتوتر مع‎ 
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بكاء الآخرين ولكن بقليل من الاكتراث لبكائهم هم. وهذا ينفي‎ 
البكاء العدي عند الأطفال حديثي الولادة يرجع‎ ob لفكرة القائلة‎ 
إلى عدم قدرتهم على التمييز بين أنفسهم والآخرين.‎ 
ومع نمو الرضيع وتعلمه يصبح قادرًا على تقييم الظروف‎ 
لمحيطة» قادرًا أيضًا على التمييز بين الأشخاص على أساس‎ 
فعاهم الاجتاعية تجاه الآخرين. فالطفل في عمر الثلاثة أشهر‎ 
يفضل الانتباه للشخص الذي سبق له التصرف بطريقة اجتماعية‎ 
حسنة. وني عمر الستة‎ Vel ودیةه مُظهرًا را للذين يعملون‎ 
شهر يمتد هذا التفضيل النظري إلى الأفعال» فلا يفضل الأطفال‎ 
km لانتباه للأشخاص الودودین فقط بل والاندفاع نحوهم‎ 
یکون التفضیل بينهم وبين شخصیات غير ودودة (غير اجتاعیة)‎ 
و محايدة.‎ 


الأطفال الرضع يفضلون الأشخاص الودودین 

مع بلوغ سن الخامسة عشر شهرا یستطیع بعض الأطفال 
الرضع تقييم العدل لدی الاشخاص في مواقف بها طرف ثالث. 
ففی تجربة حديثة لدراسة العلاقة بين کسر التوقعات النظورة لعمل 
ما والسلوك التوقع» آظهر الاطفال الذین تشارکوا في لعبة 
يفضلونها (أكثر من لعبة لا یفضلونها أو لا شئ) قد آظهروا Uhal‏ 
sul‏ أطول في تفاعل مع طرف ثالث لم يكن فيه تخصیص الوارد 
متساويًا. أي eel‏ كانوا يتوقعون Yde‏ في تخصيص الموارد. وهذا 
يدل على أن الأطفال الذين يسلكون سلوكًا إيثاريًا کانوا يتوقعون 
س القسم الأول: العراطف الاجتماعية 
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| تبدو فكرة تفة‎ rs في التعا الآخرين.‎ Ék Ý 
عدلا اجتاعيا في التعامل مع خرین. وبینا تبدو فكرة تفضیل‎ 


الأطفال للأفعال المحبذة للتفاعل الاجتماعي فكرة جذابةء إلا أن 
هناك من يرون أن هذا التفضيل يرجع الى استجابات بيولوجية 
ol ta‏ الاجتماعية تكون غالبًا انعكاسية reflexive‏ في طبيعتها . 
فالطفل يستجيب Cte]‏ للمثيرات الإيجابية ويستجيب ÉL‏ 
للمثيرات السلبية على مستوى لاشعوري. وهذه التفاعلات هي 
إرهاصات للمواجدة العقلانية تجاه الآخرين. فمع مرور السنين 
يتحول الألم النفسي إلى اهتام بالآخرين مدعا بسلوكيات الساعدة 
والتراحم. وتنمو هذه العواطف بالتزامن مع التطور في وظائف 
اجتماعية أخرى مثل التعرف على الذات من خلال الآخرين» 
والتمییز بين الذات والآخرین؛ والتعرف عى الأفكار ALL‏ 
والتحكم في العواطف. 

السلوكيات المبكرة جذا للمساعدة والمشاركة 


إن علامات السلوك الاجتماعي ني شكل المساعدة والمشاركة 
والواساة تظهر مبكرًا في العام الأول. وتظهر بوادر الاستجابة 
الأولى لمعاناة الآخرين من الشهر الثامن إلى الشهر السادس عشر. 
وتستمر في النمو تدريجيًا حتى العام الثاني. فالأطفال بين سن العام 
والعامين يظهرون اهتامًا متزايدًا بمواساة الآخرين ويمكن أن 
يمضوا أكثر من ذلك إلى حد eed‏ قد یتنازلون عن الأشياء التي 
يحبونها كإشارة للمشاركة العاطفية. 
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وعلاوة على ذلك وجد أن الأطفال الصغار يُظهرون تعاطا 
مع الطرف المظلوم في AS‏ أخلاقي أكثر من الطرف المتعدذي؛ وذلك 
حتى إن لم یبد الضحيةٌ أى سلوك يظهر علامات الضيق. وذلك 
يدل على أن الأطفال في السن ما بين 18 إلى 25 شهرًا لا يتفاعلون 
فقط مع مشاعر الضيق عند الآخرين بل ومع OW‏ ورغبات 

الاخرین. 
وقد لوحظت أول إشارات سلوك مساعدة الآخرين في 
الأطفال ما بين 14 إلى 18 شهرّا؛ حيث كانوا يساعدون في العثور 
على أشياء ضائعة يبحث عنها شخص آخرء كا eel‏ كانوا 
يساعدون في اکمال الأعمال المنزلية. وقد تأخذ المساعدة شكلاً ob‏ 
يشير الطفل في عمر العام إلى الشئ الضائع الذي يبحث عنه 

الآخرون. 
ويأخذ كل ذلك بالاعتبار فإن ثمة ما يدل على أن الاطفال في 
عامهم الأول يتصرفون بطريقة اجتماعية مناسبة عند إحساسهم 
بضيق الآخرين أو ألمهم. وهذه الإشارات المبكرة للمواجدة لا 
تتطلب إلا الحد الأدنى من القدرة على قراءة أفكار وأحاسيس 
الآخرين. إنها بالأحرى لا تتطلب إلا القدرة على العدوى العاطفية 

والقدرة على إسناد الضيق إلى شخص آخر. 
فهم العواطف في الطفولة البکرة 
إن الأطفال الصغار ليسوا قادرين فقط على الاحساس بآلام 


الآخرين. ولكن الدراسات على السلوك المواسي أثبتت أن هؤلاء 
ب القسم الأول: العواطف الاجتماعية 


كم 


الأطفال يستجيبون لكثير من علامات الضيق عند الآخرين بسلوا 
يتصف بالمواساة» فهم يتصرفون بطريقة تُوحي بأنهم يحاولون 
التخفيف عنهم. ففي التجارب التي أجريت على الأطفال في عمر 
عام dp}‏ آم يستجيبون بأسلوب تعاطفي (مهدی) في حالة 
البكاء أو السعال أو الحشرجة. وعلاوة على ذلك فقد أثبتت هذه 
الدراسات أيضًا أن الأطفال يمدئون امدف بطريقة مناسبة لنوع 
الألم pels,‏ يعرفون نوع AMI‏ الذي يعانونه. وبالرغم من القدرة 
المذهلة على السلوك الاجتماعي عند الأطفال الصغارء إلا أن قدرة 
الأطفال أقل من عامين محدودة جدًا على قراءة أفكار الآخرين أو 
اتخاذ وجهة نظرهم. 

وني سن الحضانة يبدأ الأطفال في التفکیر والاحساس بمشاعر 
الآخرين بطريقة مشابهة للكبار. بل ولدیهم خبرة واضحة أكثر من 
الأطفال الأصغر بالنسبة للسلوك الملائم اجتماعيًا. وني الحقيقة فان 
الأطفال في سن الحضانة يتميزون بالهارة اللفظية المتعلقة بوصف 
إحساسهم وتصرفهم تجاه شعورهم بآلام زملائهم بطريقة صحيحة 
ومقبولة اجتاعيًا حتى وإن لم بظهروا هذا الفهم على مستوى 
سلوكى. ومن الطريف أن فهم الأصول الاجتاعية ليس معناه 
التصرف بطريقة مقبولة اجتاعيًا. والأطفال في سن الحضانة 
يكونون أكثر انتقائية في المشاركة في الأهداف dy‏ مسئوليتهم عن 
تضايق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك وعلى عكس الكبار؛ فإن 
الأطفال في سن الحضانة قد لا يظهرون المسئولية الاجتماعية تجاه 
الذين يُعانون» Wey‏ ما لا يظهرون So‏ على التبادلية العاطفية. 
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فرغم أنه يبدو أن الأطفال الصغار يفهمون الكثير من قواعد 
السلوك الأخلاقيء إلا eel‏ ربا يترددون في وضعها موضع التنفيذ. 

إن نمو المواجدة والقدرات الأخلاقية من حديثي الولادة إلى 
سنوات الطفولة المبكرة ليس فقط نتيجة التجارب والخبرات 
الاجتماعية بل ول نمو الوظائف التنفيذية العليا. وهذه الوظائف 
التنفيذية العليا (وتشمل الذاكرة المؤقتة» والكبت» والتخطيط 
والتحكم في الانتباء»» التي أساسها في فص المح قبل الجبهي 
مرتبطة بالسلوكيات الاجتماعية وفهم القواعد الأخلاقية. وبالرغم 
من ندرة الدراسات المتعلقة بالوظائف التنفيذية العليا إلا أن ciu‏ 
التاحة أثبتت أن نمو هذه الوظائف يكون متزامئا مع فهم القواعد 
الأخلاقية. فعلى سبيل المثال وجد أن القدرة على منع تصرف ما 
لصالح تصرف آخر يظهر بوضوح حول العام الثاني من عمر الطفل 
وهو العمر نفسه الذي يُظهر فيه الطفل القدرة على كبح استجاباته 
العاطفية للكرب من أجل مساعدة الآخرين. Gy‏ سن ELALI‏ 
توجد أدلة على أن الوظائف التنفيذية العليا تكون مصحوبة بزيادة 
القدرة على فهم ماهية العقل وهي قدرة لازمة للفهم الأخلاقي 
الناضج. 


Rola I abel yall ب القسم الاول:‎ 


طفلان في عمر العامين: أحدهما يشعر dU‏ حينا يبكي زميله ويحاول 
التخفيف عنه» وتظهر الصورة أن اللوزة amygdala‏ والجزيرة insula‏ 
واللحاء قبل qe‏ البطناني الانسي ventromedial prefrontal cortex‏ 
هي ثلاثة من الأماكن السئولة عن المواجدة. 


أسس النمو العاطفي الاجتماعي 
lee‏ يرى الكثيرون أن بوادر السلوك الاجتياعي المبكرة هي 
دليل على Le‏ البذرة الغريزية للأخلاق» فان البعض يرى أن الفهم 
الحقيقي DEW‏ لا یتأتی إلا بالتجربة والخبرات الاجتاعية. إن 
مفهوم التعلم الأخلاقي من خلال البيئة الاجتماعية كان قد انتشر في 
الأساس بعد نظرية كولبرج Kolhberg‏ المرحلية» وهناك أعمال 
حديثة قد أيدت هذه الأفكار. فالمارسات الوالدية كعامل مهم في 
نمو الأخلاقيات هو مفهوم قديم وراسخ؛ ومساير للأبحاث التي 
وجدت of‏ الأطفال الذين يتميزون بالأخلاق الاجتاعية قد نشأوا 
في بيوت تتحدث فيها الأمهات عن حل الخلافات» وأن الأطفال 
الفصل الرایع: بوادر المواجدة والحساسية العاطفيةل 
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الذين يتميزون بمستويات عليا من الإيثار جاءوا من أسر تتمیز 
بالدفء العاطفي. وعلاوة على ذلك فإن الأطفال الذين تعرضوا 
للإيذاء We‏ ما يتفاعلون مع زملائهم بطريقة غاضبة» بين الأطفال 
الذين يتمتعون بالرعاية والأمان يتعاملون مع زملائهم بالتعاطف 
والاهت‌ام. lias‏ يدل على أن الخبرات الحياتية المبكرة للأطفال 
JOS‏ قدرتهم على فهم وإدارة عواطفهم؛ diu;‏ قدرتهم على فهم 
عواطف الآخرين ول وجداناتهم. 

وف المجمل فان هناك عددًا من الأبحاث تُشير إلى أن المواجدة 
الناضجة تحتوي على الكثير من العناصر والقدرات المعرفية» التي 
تظهر على مدار النمو العاطفي بدءً! من الإثارة العاطفية والاهتام 
بالآخرين. وبالرغم من وجود إرهاصات السلوك الاجتماعي 
وأمارات الواجدت إلا أن سلوك الأطفال يشير إلى أن تفهم 
المواجدة والإحساس بالآخرين يُكتسب ويتطور مع الزمن ومع 
التجارب الاجتاعية الواسعة. ومن المحتمل أيضًا أن الإرهاصات 
الأولى للأخلاقية والسلوك الاجتماعي المصاحب ليس ها علاقة 
بالإدراك SEY‏ عند الكبار. وبناءً على هذا الافتراض فان احس 
الأخلاقي الكامل AE‏ عند نقطة معينة في النمو ويعمل منفصلاً 
عن القدرات المعرفية والتنظيمية الأخرى. 

وكا ذكر Of LL‏ الأطفال الرضع في الجنس البشري لدم 
استعداد بيولوجي للتجاوب Cable‏ مع المشاعر الأساسية لدى 
الآخرين (الاجابية والسلبية) وهذا هو OSS‏ الأساسي للمواجدة. 


ب القسم الاول: العواطف الاجتماعية 
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وباعتبار القيمة التكيفية للعدوى العاطفية عند JULY‏ (سرعة 
اكتساب JULY!‏ حدیثی الولادة للحالة العاطفية لمن حوهم) فان 
هذه الخاصية لا يتبغي أن تبعث على الدهشة. Gard‏ يعاني الشخص 
الآخر من ضيق أو ألم» Ob‏ إثارة الواجدة هي العملية التي بها يكون 
الشخص الستقبل Ue‏ بالنيابة. 
التغبرات العصبية النمانية أثناء إدراك معاناة الآخرين 

أثبت عدد من دراسات التصوير العصبي الوظيفي في الكبار 
أن هناك تنشيطًا مؤكدًا للشبکات العصبية byll‏ بها معالجة 
الإحساس AIL‏ وتشمل اللحاء الحزامي الأمامي anterior‏ 
e, cingulate cortex‏ الجزيرة الأمامى anterior insular‏ 
cortex‏ والمنطقة 41 LS‏ الإضافية supplementary motor area‏ 
والمنطقة السنجابية المحيطة بالسال periaqueductal grey area‏ . 
وقد وجد أن هذه المناطق تنشط عند مراقبة ملامح وجهية تعب عن 
ISI‏ أو رؤية أعضاء مجروحة أو مصابة أو تخيل الألم عند الآخرين 
أو حتى بملاحظة أي إشارة تنبئ بأن شخصًا ما سوف يتعرض 
Aw‏ 

ومن الجدير بالذکر أن تنشيط أنسجة الألم التعاطفي ليس 
بالضرورة مرتبطًا بالغواص الحسية للألم» ولكنه يمكن أن يكون 
ths,‏ بآليات عامة لصالح بقاء النوع مثل النفور أو الانسحاب 
عند الاحساس بالخطر أو التهديد. وبتاء على مراجعة منهجية 
للعديد من دراسات التصوير العصبي فقد رأى العلاء أن هذه 
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تعكس نظامًا معنيّا باستشعار الأحداث الحسية‎ Ko] الشبكة العصبية‎ 
البارزة ومعالجتها والتفاعل معها بغض النظر عن القنوات الحسية‎ 
التي توصل هذه الاحداث. وهذا التنشيط ربا يعكس عمليات‎ 
أساسية يستطيع بها المخ أن يلتقط أي إشارات تهدد حياة الشخص‎ 

أو سلامته. 
وقد اختبرت دراسة استعراضية مستخدمة تقنية الرنين 
المغناطيسي الوظيفي مجموعة من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 7 
و40 lex Ue‏ كانوا يشاهدون مقطعًا من فيلم فيديو يظهر ZU]‏ قد 
أصبيوا من dye‏ خادنت او Aly‏ متهبوة FT. c‏ 
أظهرت هذه الدراسة أن تقييم الشخص IU‏ يقل مع التقدم في 
السن في كلتا الحالتين AY)‏ الناتج عن الحادث والناتج عن الایذاء 
المتعمد) فقد أظهر ذوو الأعمار الصغيرة إحساسًا VL‏ عند رؤيتهم 
للمشاهد أكثر مما أظهره ذوو الأعمار الأكبر. ومن الطريف أن 
الأشخاص الأصغر أظهروا نشاطًا في اللوزة amygdala‏ (وهي 
المنطقة المعنية بمعالجة المؤثرات العاطفية) وجزيرة رايل insula‏ 
واللحاء قبل الجبهي البطناني الإنسي ventromedial prefrontal‏ 
cortex‏ بطريقة أكثر وضوحًا من الكبار عند مشاهدة المشاهد التي 

تظهر آلام الآخرين. 

وحقيقة أن نشاط اللوزة amygdala‏ وجزيرة رايل insula‏ 
واللحاء قبل الجبهي البطناني الانسي vmPFC‏ يكون في JULY!‏ 
أكثر وضوحًا ما هو في الكبار عند مشاهدة المشاهد التي تظهر آلام 


ب القسم الأول: العراطف الاجتماعية 


الآخرين قد تدل على أن JULY‏ يدركون مناظر INI‏ بطريقة 
مباشرة. وهذا بدوره يفسر الإحساس الاعظم IYL‏ عند مشاهدة 
المشاهد التي تنطوي على تبدید عتمل» بينا يستعمل الكبار 
عمليات تجريدية ثانوية ومعرفية عند مشاهدة آلام الآخرين . 

إن الانخراط المبكر للوزة والجزيرة واللحاء قبل الجبهي 
البطناني الانسي في التفاعل مع آلام الآخرين يتطابق في التوقيت مع 
نمو هذه الأعضاء. وهذه المناطق التي تعمل بطريقة تناغمية مع 
بعضها البعضء والتي JES‏ أساس المعالجة السريعة للمؤثرات 
العاطفية» والتي هي معنية بالتنبيه العاطفي والتجاوب الجسدي- 
الحشوي تنمو مبكراء في مسيرة تطور الفرد قبل نمو بقية الكيانات 
العصبية الأخرى؛ وخاصة مناطق اللحاء قبل الجبهي الضالعة في 
عملية تنظيم العواطف. وهذه المناطق الأخيرة من اللحاء قبل 
Get!‏ واتصالاتبا التبادلة مع مناطق أخرى بالدماغ مثل الجهاز 
الطرفى limbic system‏ والعقد القاعدية basal ganglia‏ هي 
مناطق حيوية هامة لازمة لأشكال متقدمة من المواجدة مرتبطة 
باعتبار وجهات النظرالأخرى perspective taking‏ واتخاذ 
القرارات ذات الطابع الأخلاقي» وتستمر هذه المناطق في النمو 
حتى سن المراهقة المتأخرة. 

وهناك الكثير من الدلائل التجريبية تشير إلى أن الأشخاص 
الذين لا يكترثون بآلام الآخرين أو خوفهم أو حزبم يجدون 
صعوبة في اندماجهم اجتاعيًا. وكثير من NEW‏ العلمية تؤكد 
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أهمية الواجدة والاستجابة العاطفية في الأخلاق ورعاية الآخرين. 
والمثال النموذجي هنا هو الشخصية السيكوباتية» وهو اضطراب 
عصبي نائي يتمثل في نمط من الشخصية يعتقد أن نسبتها في 
المجتمع حوالي 1/ . وحوالي 20 إلى 30/ من المساجين الرجال 
والنساء. وهم يختلفون عن المجرمين غير السیکوباتیین في e]‏ 
مسئولون عن كم كبير من الجرائم ا متكررة والعنف في الجتمع. 
تداعيات القصورفي إثارة عاطفة المواجدة 

يتميز الأشخاص السيكوباتيون بسمات خاصة تشير إلى توقف 
في النمو العاطفي ونقص عام في القدرة على التعلق بالآخرين 
وصعوبة في الإحساس بالمواجدة. وترتبط السيكوباتية بمنهج غير 
ملتزم في التزاوج وبزيادة العنف got!‏ وضعف الرعاية الوالدية 
وتعدد العلاقات الجنسية والانحلال الجنسي. يتسم الأشخاص 
المصنفون كشخصيات سيكوباتية بتكلس المشاعر والضحالة 
والسطحية» وعدم الخوف من العقاب» ويجدون صعوبة في تنظيم 
عواطفهم والتحكم فيهاء ولیس لديهم استبصار بتأثير تصرفاتهم 
على الآخرين. وقد وجد أن المجرمين الذين يتميزون بدرجة عالية 
من السيكوباتية تكون إثارتهم الأتونومية autonomic -arousal‏ 
ضعيفة [E>‏ يشاهدون شركاءهم يتعرضون للصدمات الكهربائية. 

وقد أثبتت دراسات التصوير العصبي الإشعاعي المنهجية أن 
هناك علاقة بين السات السيكوباتية وبعض الشذوذات 
الورفولوجية في الدماغ مثل صغر حجم اللوزة amygdala‏ وصغر 
لب القسم الأول: العواطف الاجتاعية 


حجم المادة السنجابية grey matter‏ في فص المخ الجبهي m‏ 
(الأمامي) frontal lobe‏ والفص الصدغی temporal lobe‏ 
والتلم الخلفي العلوي للفص الصدغي posterior superior‏ 
temporal sulcus‏ وزيادة حجم Corpus b>) w‏ 
striatum‏ وعلاوة على ذلك وجد أن السیکوباتیین لديم علامات 
تدل على عدم تكامل الحزمة الشصية uncinate fasciculus‏ وهی 
تربط بين أجزاء في الجهاز 4 3( limbic system‏ في الفص 
الصدغي «مثل اللو amygdale öj‏ والخصين (hippocampus‏ مع 
الفقص البطتاي الانيي للحاء قبل آخبهي ventromedial‏ 
prefrontal cortex‏ . 

إن الأطفال الذين يظهرون سلوكًا مضادًا للمجتمع وصفات 
قاسية غير عاطفية يتميزون بتقص واضح في إثارة المواجدة 
والاهتام بالآخر على مدار مرحلة الطفولة والراهقة. وهذه 
الاستجابات غير الطبيعية للتجاوزات الأخلاقية وآلام الآخرين قد 
تظهر بوضوح منذ الطفولة المبكرة. فعل سبيل المثال يظهر الأطفال 
الذين: لديهم ميول سيكوباتية استجابات فسيولوجية غير طبيعية 
كبطء الاستجابة الجلدية الكهربائية عند تعرضهم لإشارات الكرب 
اننشي (مثل الوجه الباكي) أو المؤثرات التهديدية (كسلاح 
مصوب نحو الشخص) وذلك بالقارنة بالأطفال الطبيعيين. وقد 
فحصت دراسة حديثة مستخدمة تخطيط الدماغ الكهربائي هذه 
الظاهرة» وبينت كبف أن الأحداث ذوي الصفات القاسية المتكلسة 


يتميزون بنقص , حاد في استثارة المواجدة. ون هذه الدراسة تعرضص 
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حداث الجانحون ذوو الصفات القاسية وأحداث طبيعيون من 
الفتة العمرية نقسها - تعرضوا لشاهدة صور BETON‏ 
هم خاضعون لرسم المخ الكهربائي والاستجابة الكهربية 
للموثرات ERP‏ 


الدور البارز للوزة (amygdala)‏ في الإثارة الوجدانية 

E]‏ نتائج الدراسات أن الشباب ذوي الصفات المتكلسة 
وغير العاطفية يظهرون ديناميات عضبية غير نموذجية في معالجة 
المواجدة مع آلام الآخرين في المراحل المبكرة من الاستثارة 
الوجدانية. وهذا الاختلاف يظهر في ضعف استجابة الجهد 
المحرض (Evoked potential response (EPR) (120ms‏ التي 
يعتقد أنها تعكس استجابة أوتونومية نفورية تجاه المؤثرات السلبية. 
وکذلك وجد أن حساسيتهم للألم الحسي أقل من العتاد (وقد ثبت 
ذلك بمقياس عتبة UV‏ على أن قدرتهم على فهم القصدية ۸ تتأثر. 
ويبدو أن هذا الانفصال بين استثارة المواجدة وفهم العواطف هو ما 
يجعل السیکوباتیین غير مبالين بحقوق الآخرين ومشاعرهم. 

وكذلك وجد أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات أعلى 
في مقياس السيكوباتية يفهمون جيدًا المعايير الأخلاقية ولكنهم 
يتجاهلونها. فالسلوك السیکوباتی إذا والتكلس العاطفي ليسا 
ناتجين عن عدم فهم للمعايير الأخلاقية ولكن لعدم قدرتهها على 
الربط بين الفهم العقلاني والاستثارة الوجدانية النفورية. وان 
المعالجة غير الصحيحة للمؤثرات العاطفية السلبية- وهی أساس 
ب القسم الاول: العراطف الاجناعية 
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الاهتمام التعاطفي بالآخر- مع عدم القدرة على الكبح» ربا تفسر‎ 
السلوك غير الأخلاقي عند السيكوباتيين. والأدلة على هذه الأوجه‎ 
de Lal من القصور لا توجد فقط على مستوى السلوك ولكن‎ 
. مستوى الخلايا العصبية.‎ 
وبين اللحاء قبل‎ (amygdala) إن اختلال التواصل بين اللوزة‎ 
يبدو‎ ventromedial prefrontal cortex c3 الجبهي البطناني‎ 
أنه يفسر جزئيا انخفاض الاستجابة الاجتاعية العاطفية لمعاناة‎ 
الآخرين. إلا أنه من المهم أن نلاحظ أن نقص استثارة المواجدة‎ 
وحده لا يفسر السلوك العدواني. فالسلوك يتعزز بالمكافأة ويتوقف‎ 
المكافأة ها تأثير أقوى من العقاب في التأثير‎ ob بالعقاب. مع العلم‎ 
على السلوك لدى معظم الأشخاص. والسلوك العدائى يوجد‎ 
ويستمر لأنه مفيد للشخص أو يتعزز بالمكافأة» وهذه المكافآت‎ 
بدورها تؤثر على نشاط الدوبامين في الجهاز الحوني التوسط‎ 
سبيل الثال يكون السعى الرضی‎ (ds « mesolimbic system 
للمكافأة عند الأشخاص الذين يتميزون بالصفات السيكوباتية‎ 
الاندفاعية المتهورة مساعدًا على الانخراط أكثر وأكثر في‎ 
السلوكيات التي تكون خطرة عليهم وعلى الآخرين. وقد أظهرت‎ 
دراسة للتصوير الوظيفي للدماغ لشباب يتميزون بالسلوك‎ 
والجسم المخطط‎ amygdala العدواني ظهور نشاط في اللوزة‎ 
عند مشاهدتهم لأناس يعذيهم آخرون عن قصد. وكان‎ striatum 
طرديًا‎ Cot مدى نشاط اللوزة عند رؤية الآخرين المتألمين يتناسب‎ 
مع درجة السادية والجرأة عند المفحوصين. وهذا يشير إلى أن زيادة‎ 
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blis |‏ اللوزة amygdala‏ وخصوصًا إذا صاحبه نشاط L|‏ 

المخطط striatum‏ ربا يعكس wb‏ المكافأة العام de‏ درجة 
الاستثارة. 
الخلاصة 

حتى الأشكال الأكثر تطورًا من الواجدة في الجنس البشري 
تكون مبنية على أشكال أساسية» وتبقى مرتبطة بآليات أساسية ها 
علاقة بالتواصل الوجداني والعلاقات الاجتاعية والرعاية 
الوالدية. إن التطور قد حور المخ البشري ليكون حساسًا لمشاعر 
الآخرين ومتجاوبًا معها. وان كثيرًا من الأطفال الرضع يُبدون 
Lleol‏ بالآخر منذ عامهم الأول؛ وهذا لا يتطلب إلا قدرًا ضثيلاً 
من القدرة على قراءة الأفكار والوعي بالذات. وقد أكدت أبحاث 
علم الأعصاب النائي أن التفاعل العاطفي واستثارة الواجدة هي 
عمليات ضرورية لنمو الأخلاق واتخاذ القرارات البنية على الوازع 
الأخلاقي وأخلاقيات العناية بالآخرين. وقد وجد أن الأطفال 
ذوي الميول السيكوباتية لديهم نقص في استثارة المواجدة» وأنهم 
قادرون على فهم U‏ العاطفية للآخرين بصورة جيدة» ولكنهم لا 
يشاركونهم مشاعرهم ولا يتأثرون بها. إن المشاركة العاطفية 
للمشاعر السلبية عند الآخرين gad‏ دلالة قوية على إمكانية تطور 
مشاعر المواجدة . ولكي يكون الشخص مدفوعًا لمساعدة شخص 
آخر فإنه بحاجة إلى الإثارة الوجدانية وإثارة المواجدة» dis‏ توقع 
إيقاف الكرب الشخصي الذي يخبره الاثنان É p‏ متبادلة. 
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ملحق: 


خبرة المواجدة والسلوك الاجتماعي الايجابي 


بناء على النظريات والأدلة التجريبية من العلوم العصبية 
الوجدانية وعلم النفس النائي نقترح ES ya‏ يشتمل على معالجة 
الاثارة الوجدانية من أسفل إلى أعلى ( تقاسم العواطف) ومعالجة 
من أعلى إلى أسفل التي فيها تؤثر دوافع الشخص ونياته وموقفه 
على مدى خبرة الواجدة واحتمال السلوك الاجتماعي الإيجابي. وفي 
هذا النموذج عدد من المكونات العرفية المحددة والمتفاعلة التي 
تشكل خبرة المواجدة. 1 - الإثارة الوجدانية وهي عملية من أسفل 
إلى أعلى VE‏ فيها jes‏ اللوزة amygdala‏ والهاد التحتي 
hypothalamus‏ واللحاء الحجاجي itla orbital cortex‏ 


——— Lb بوادر المواجدة والحساسية‎ PENES 
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الإشارات العاطفية 2- فهم العواطف» التي تعتمد على الوعي 
بالذات وبالآخرين وتشمل اللحاء قبل الجبهي البطناني والانسی 
البطناني medial and ventromedial prefrontal cortex‏ 
و تقاطع الفص الجداري الصدغي 3 -temproparietal junction‏ 
التنظيم العاطفي ويعتمد على الوظائف التنفيذية العلیا التي تنشأ في 
الروابط القشرية في اللحاء احجاجي cortex‏ 5181م واللحاء قبل 
ue‏ الإنسى ell medical prefrontal cortex‏ قبل الجبهي 
الظهراني dorsolateral prefrontal cortex uini‏ وكذلك 
الروابط مع الجهاز 32( limbic system‏ والمنوط بمعالجة 
المعلومات العاطفية. 4- الحافز للرعاية أو المواجدة الذي ينشأ من 
مجموعة من الآليات البيولوجية التي تطورت لتعزيز الرعاية 
الوالدية والتعلق الاجتماعي. والدعامات العصبية يمكن أن توجد 
في الأجهزة تحت اللحائية مشابهة لتلك المعروفة بأنها توجه السلوك 
الوالدي وخصوصًا في المنطقة الإنسية قبل البصربة من المهاد 
التحتي à .medial preoptic area of the‏ 
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hypothalamus 


فهم العواطف 
التقييم وإعادة لتقم Appraisal /R@ppraisal‏ 


مو في مرحلة الطفولة والمراهقة m)‏ ينمو بسرعة في الثلاث سنوات بعد الولادة somme)‏ منذ الولادة 
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العواطف الفردية 
e‏ إن العواطف موجودة داتا؛ فهي تجعلنا نحمر خجلاً 
o‏ تجعل قلوبنا تتسارع في دقاتها 
e‏ کل حواسنا تشارك: النظر والشم والسمع 


e‏ العواطف تتأثر بعوامل كثيرة» منها عاداتنا والأهم من ذلك القوالب 
النمطية 


الفصل 
الخامس 


الإحساس بالعواطف”"2 


)1( دافيد روداروف David Rudrauf‏ جامعة ليوا 


m 


آلام في العدة. عرق بارد. قلبي في حلقي. هبو ساخن مع 
الاحتقان. كلنا قد جربنا بشكل أو بآخر هذه الأحاسيس حينا 
تعرضنا لمشاعر قوية. فا العلاقة بين الأحاسيس الجحسمانية وخبرتنا 
الذاتية بالعواطف أي الشعور؟ هل الأحاسيس الجسمانية تثار 
بالعواطف أو على العكس هي التي تثير العواطف؟ وقد أثار هذا 
السؤال جدلاً استغرق أجيالاً ولم نحصل بعد على إجابة واضحة 
حتى الآن. 
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هل هو محتقن الوجه لأند يشعر با خجل؟ 
أو هو يشعر بالخجل لأنه محتقن الوجه؟ 


سس t, rali Jai‏ الإخساس بالعواطف سس 


7 
Yal‏ وقبل كل شيء ما الجسم الذي نتحدث عنه؟ وبعد 


التذكرة عن كيف SUA eb‏ عن العلاقة بين الجسم 
والعاطفة علماءً النفس والفسيولوجيا والفلاسفة على مدار قرن أو 
أكثر من OU JE‏ سوف نرى أن الطبيعة الحسوسة للعواطف لما 
علاقة بالوعي بالذات. ولکن دعنا نؤكد أن هذه المهمة في غاية 
الصعوبة وأن القيود المنهجية كثيرة ومتعددة. وقد يتوقع البعض 
الربط بين all‏ والأعصاب والأعضاء ومكوّنات الخلايا وانتشار 
الإشارات الكهربية في شبكة هائلة من التوصيلات والكابلات 
العقدة والهشة وبين الأجزاء الحميمية من العقل البشرى. 


الإحساس الداخلي بالجسم وانقعالاته (الاسعنباه الباطني 
(interoception‏ يتم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 
الأحاسيس الجسمانية الرتبطة بالعواطف تساعد على الوعي 
بالذات. 


جزيرة رايل insula‏ هي منطقة في Gall‏ معنية بإدراك العواطف 
ولکنها أيضًا معنية بالإحساس بالجسم. 

ولكن هناك مناطق أخرى ها دور في الإحساس بالعواطف 
والإحساس الداخلي. 


وسوف Sy‏ هنا على المراحل الرئيسية التى ميرت دراسة 
العلاقة بين العواطف والأحاسيس الجسمية. وى ضوء التجارب 
الأحدث سوف نرى أن الخبرة الداخلية بالجسم الموجودة في 
العواطف "الوعی الاستنباهي الباطني" interoceptive‏ 
ب الفسم الثاني: العواطف الفردية 
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awareness‏ هی عملية تكاملية» والتي فيها يتبلور إحسا 
بالجسد.عل آساس من الأخاسيسن المباشزة وغين Ml‏ وله 
العمليات تجلب إلى الشهد أعضاءنا وأحشاءنا کأهم آليات الوعي 
بالذات. 

في عام 2 أكد داروين مشاركة الأحشاء» وخصوصًا 
القلب» > يشعر الإنسان أو الحيوان بالخوف: "فالقلب يدق 
بسرعة وبعنف حتی الخفقان والدق على الضلوع ( .....) ویتسارع 
التنفس". وفي aly‏ القرن التاسع عشر رأى عام النفس الأمريكي 
وليام جيمس Ales William James‏ النفس الدنماركي كارل لانج 
Carl Lange‏ أن العواطف التي نشعر بها ما هي إلا صدى 
الأحاسيس الجسمية المختلفة المصاحبة للاستجابات العاطفية: 
"نحن نشعر بالحزن لأننا نبكي» وبالغضب BY‏ نضرب» وبالخوف 
لأننا نرتعش (...) فبدون الحالات الجسانية تكون الأخيرة جرد 
أفكار عقلية» باهتة بلا لون» وخالية من الحرارة العاطفية. GE‏ 
يمكن أن نرى الدب ونقرر أنه من الأفضل أن غبرب» ونتلقى 
الإعانة ونزی آنه من العدل أن تضرب» ie pat sd‏ 
GAL‏ أو "Gaul‏ وبعبارة آخری Éb‏ لجيمس ولانج» نحن 
نشعر بالخوف OY‏ قلبنا يدق بسرعة WY,‏ نلوذ بالفرار» ونشعر 
بالخجل OY‏ وجهنا قد تورد. 
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AS‏ نظرية جيمس - لانج التي تقول إن ما نشعر به- 
الشعور بعاطفة ما- هو إعادة الاستقبال خلال الجهاز العصبي 
. الطرفي للاضطرابات العاطفية والحركية التي أثيرت بالواقف 
المهددة- (ad‏ هذه النظرية بالنظرية "الطرفية" Peripheralist‏ 
ودعنا نشير إلى أن هذا التهيج الحركي يحدث جيدًا قبل أي شعور 
حقيقي. إنه يحدث حتى لو أصابنا الخوف بالشلل. إنه يحدث تحت 
تأثير الجهاز العصبي المستقل autonomic nervous system‏ 
والذي» مع عوامل متنوعة JÉ‏ الكثير من التفاعلات الداخلية 
في الجسم (مثل سرعة دقات dl‏ التنفس» ودرجة انقباض 
العضلات C.‏ . إنه يعد الجسم للعمل (مثل الفر على سبيل (SEM‏ 
E‏ الانتباه على الجوانب المهمة في السياق. وبعد ذلك يستقبل 
العقل الآثار الحسية لهذا التهيج SA!‏ والعاطفي. وعند هذه 
النقطة فقط نشعر بالعاطفة أي نكون واعين با. 

وقد أثارت هذه النظرية الكثير من الجدل والاختلاف في 
وجهات النظر. ففي العشرينيات من القرن العشرين عارضها عالما 
النفس الأمريكيان: والتر كانون Walter canon‏ وفیلیب بارد 
Phillip Bard‏ وقالا بالنظرية "المركزية" للعواطف centralist‏ . 
Gs‏ لوالتر وفيليب فان الأحاسيس الجسمية ليست ضرورية ولا 
كافية للإحساس بالعواطف التي تتكون في الجهاز العصبي المركزي 
وليس الجهاز العصبي الطرفي» ولا تعتمد على الحلقات الكبيرة التی 
تربط الجسم بالدماغ. | 
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e‏ الإحساس العميق Proprioception‏ : وهو الإحساس بموقع 
أو حركة الجسم في الفراغ عن طريق أعضاء التوازن. 
ه الإحساس الداخلی (الاستنباه الباطني) Interoception‏ : وهو 
الاحساس iss‏ الجسم الداخلية والأحشاء. 
e‏ الاحساس الخارجي exteroception‏ : وهو الإحساس PLIL‏ 
الخارجي عن طريق النظر والسمع واللمس والشم... 
الطرفیون مقابل المركزيين 
وقد دُعمت هذه النظرية الأخيرة في جزء منها بالنتائج التي 
توصلت إليها بعض التجارب . فالقطة التي تم قطع حبلها الشوكي 
مازالت Ag‏ عن العواطف الأساسية كالخوف. وكذلك الناس 
الصابون بعطب في الحبل الشوكي مازالوا يشعرون Og fats‏ عن 
العواطف. وكذلك ليس من الممكن إثارة العواطف لدى شخص 
ما بتشكيل أحاسيس في الأحشاء كحقن الأدرينالين مثلاً لزيادة 
سرعة دقات القلب. أو بمعنى آخر: ليس كافيًا كي تثير مشاعر 
الخوف لدى شخص ما أن تجعل قلبه يدق بسرعة. وهذه المعطيات 
تشير إلى أن إثارة العواطف تعتمد في المقام الأول على المخ ولیس 
على الجسد. Gey‏ الرکزیون أيضًا أن الاستجابات الطرفية 
المصاحبة للعواطف ليست كافية لتفسير الاختلاف بينها وتنوعها. 
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ومازال elle‏ الأعصاب البيولوجيون يدرسون العلاقة بين 
العواطف والخ tly‏ ومنهم أنطونيو داماسيو Antonio‏ 
Damasio‏ من جامعة كارولينا الجنوبية في الولايات التحدت 
وهوجو Hugo Critchley EES‏ من جامعة سوسكس في 
المملكة التحدة وبد كريج Bud Craig‏ من جامعة لينكوبتج من 
السويد. وطبقًا لآرائهم فإنه یا ما كانت ا حالة الوظيفية للأإحاسيس 
الجسمية» فان هناك علاقة بين إثارة العواطف والجهاز العصبي 
المستقل (كزيادة سرعة دقات القلب وسرعة التنفس على سبيل 
الثال)؛ وبالإضافة إلى ذلك فان التصوير المقطعي بالاصدار 
البوزيتروني PET‏ والتصوير بالرنین المغناطيسي (MRI‏ والمعطيات 
العصبية cit tl‏ قد أوضحت أن هناك مناطق معينة في المخ» بها 
في ذلك مناطق في القشرة العليا (اللحاء المخي)» تنشط في حالتي 
الإحساس الداخلي (الإحساس بأجزاء الجسم الداخلية) وإثارة 
العراطف. وهكذا فإن التجارب التي استخدمت التصوير 
الإشعاعي للدماغ لدراسة الإحساس بمعدل دقات القلب أو 
انتفاخ البطن قد أوضحت bls‏ لشبكة من مناطق الدماغ تشمل 
الجزيرة insula‏ واللحاء الحسى الجسدي somatosensory cortex‏ 

واللحاء الحزامي الأمامي the anterior cingulate cortex‏ . 
وهناك مناطق معينة في اللحاء المخي ترصد pails‏ على الدوام 
حالة الجسم عن طريق الإسقاطات العصبية القادمة من بلایین 
المستقبلات الحسية sensory receptors‏ . ولتو ضيح ذلك بطريقة 
تخطيطية. فان المناطق الحسية )44 Se somato sensory‏ 
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الحركات النسبية للعضلات والعظام وبعض الأحاسيس RUH‏ | 


وبعض أوجه الا lee‏ جزيرة رایل insula‏ تمثل وتتحكم في حالة 
الأحشاء بطريقة تفصيلية (كالجهاز القلبي الوعائي والجهاز 
الهضمي) وهكذا. 


Ób‏ لنظرية الطرفيين: عند رؤية الأسد )2( يبدأ القلب بالتسارع في الدقات 
(b)‏ فيجري الشخص (c)‏ وهذا تفسير لاذا يشعر الشخص بالخوف. وطبقًا 
لنظرية المركزيين: فعند رؤية الأسد OP (d)‏ الجسم الذي يتفاعل ليس Eno‏ 
بالإحساس بالعواطف في قرار ال هرب؛ فكل شيء يجري في الدماغ (©) والجسم 
مسئول فقط عن توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ قرار ا هرب AP)‏ 


الإحساس الداخلي بالجسم 

تحتل الجزيرة insula‏ مکانة مهمة في الدراسات العلمية 
المعاصرة المتعلقة بعلوم الأعصاب» وذلك لدورها الواضح في 
العواطف. وكذلك دورها في الاحساس بالجسم - أي بالعمليات ' 
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الداخلية في 


ية في الجسم - وبنية الذات» وحتى في المواجدة. فهذه المنطقة 
اللحائية العميقة في الدماغ تستقبل الإشارات الطرفية المتعلقة 
بانقباض العضلات اللساء في الشرايين وتدفق الدم الموضعى 
ودرجة الحرارة في مکان معين» وكذلك نسبة تركيز الأوكسجين 
وثانى أكسيد الكربون في الدم ووجود الجزيئات التي تتتج 
إصابة الأنسجة والحموضة الموضعية وهكذا. وكل هذه الإشارات 
تصل إلى الجزيرة insula‏ عبر مسارات مختلفة: مثل الحبل الشوکی 
والعصب الحائر vagus nerve‏ (وهو العصب الجمجمي العاشر 
الذي يغذي المعدة والقلب وبعض الأحشاء) وكذلك المناطق تحت 
اللحائية .subcortical structures‏ وقد أظهرت تجارب عديدة 
مستخدمة تقنيات التصوير الدماغي الإشعاعي الوظيفي أن الجزيرة 
تنشط lo‏ مع استثارة العواطف أو الأحاسيس الجسانية الداخلية. 
ale dy‏ القرن التاسع عشرء وهي بداية حقبة الدراسات 
الفسيولوجية العصبية» درس العلماء بالتدقيق colle‏ الأطراف 
العصبية والمسارات العصبية المختلفة التي تربطها بالجهاز العصبي 
الركزي» كالعصب الحائر على سبيل S Jill‏ يتشبث A‏ بخيط 
Ariadne’s thread ۵‏ . غير أن الخيط ل Je‏ ۳ الخارج ۳ 
قاد مباشرةً إلى التيه labyrinth‏ إلى تيه الجهاز العصبي المركزي. 


أريان 


(1) خيط أريان في الميثولوجيا اليونانية» هو الخنيط الذي أعطاه ديدالوس 
ليجمع بين أريان إذ تنتظر با خارج» وثيسيوس الذي كان عليه أن يدخل 
قصر اللابرنت (ليقتل الینوتور)؛ وهو قصرٌ متاهة لا يعرف من يدخله 
EAS‏ منه. 

لس القسم الثاني: العراطف الفردية 


um 
الأعصاب البريطاني شارل سكوت‎ dle عام 1906 أدخل‎ by 
في عام خل عالم ب البريطاني‎ 


c 
ثلاثة مصطلحات إل‎ Charles Scott Sherrington شبرینجتون‎ 
proprioception علم الاعصاب وهي: استقبال الحس العميق‎ 
واستقبال الحس الحشوى أو الداخلي (الاستنباه الباطني)‎ 
. exteroception ul واستقبال الإحساس‎ 0 
الأول مسثول عن الإحساس بموقع الأعضاء وديناميكية الجسم في‎ 
الفراغ وهو مسئول عن توازن الجسمء والثاني مسئول عن‎ 
الإحساس بأعضاء الجسم الداخلية والأحشاء (كالقلب والمعدة‎ 
والامعاء)» والثالث مسئول عن الإحساس بالعالم الخارجي عن‎ 
طریق الحواس الخارجية مثل السمع والنظر واللمس والشم‎ 
. والتذوق‎ 
وقد بدأت دراسات الاحساس الداخل بالتعرف على الآليات‎ 
والسارات الحسية الستولة عن التنظیمات اللارادية واللاشعورية‎ 
. homeostasis المنوطة بالاستتباب أو التوازن الحيوي للجسم‎ 
ترکیبات في جذع‎ Gub وکان يُعتقد أن هذا التوازن یتحقق عن‎ 
والذي كان یعتقد أنه الجزء الخضري البدائي من الخ. ولکن‎ ei 
سرعان ما تحولت هذه النظرة وتم تجاوز هذا المفهوم» وبدأ الاهتمام‎ 
بدراسة الأحاسيس الجسمية ودورها في الوعي بالعواطف المختلفة‎ 
والوعي بالذات. لقد أظهرت الدراسات أن الآليات الحسية‎ 
للتحكم في المتغيرات الداخلية الفسيولوجية والبيوفيزيائية التعددة‎ 
في الجسم التي هي ضرورية لتمثيل الأحاسيس الداخلية للجسم‎ 
ما تبنی على التداخل بين الستقبلات الثلاثة معًا: استقبال‎ OU. 
واستقبال اس العميق‎ interoception الحس الحشوي الداخلي‎ 
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.exteroception الخارجي‎ ut! واستقبال‎ proprioception 
للمرء مثلاً أن يعتبر الستقبلات الرئوية والمعدية المعوية التجهة إلى‎ 
iil gll الداخل متجهة أيضًا إلى البيئة الخارجية (فتجويف الشعب‎ 
التي تتلقى الهواء يمكن أن يُعتبر متصلاً بالبيئة الخارجية» وكذلك‎ 
بالنسبة لتجويف الأمعاء)» على أن هذه تظل مکوّنات أساسية‎ JU-I 
للوعي الداخلي (الاستنباه الباطني).‎ 

وحتی لو كانت الستقبلات الحسية هي خارجية Gc‏ الا 
أنها أيضًا يمكن أن تعکس ما بالداخل. فا حلد» ذلك اهاز التصل 
بالخارج - استقبال حسی خارجي بامتیاز- هو LAÍ‏ حساس 
للتغیرات الداخلية لدرجة الحرارة Gel‏ على تدفق الدم. 
فالستقبلات الحسية في الجلد لا تستجیب فقط للمس أو الضغط 
الحادث من الخارج» ولکنها أيضًا Cons‏ لانبساط الاوعية 
الدموية التي توجد تحت الجلد. وسوف نری أن هذه آلية مهمة 
للاحساس الداخلي غير الباشر. 

وقد أصبحت الأحاسيس القلبية - التواترة في التجربة 
العاطفية - هي النموذج القيامي في دراسة الأحاسيس الداخلیة 
(الاستنباه الباطني). ومن الطریف أن نلاحظ أن قدرات معظم 
الناس سيئة في ملاحظة دقات قلوبهم في أوقات الراحة» حتی وان 
ظنوا أن بمقدورهم فعل ذلك بسهولة إذا طلب منهم. وفي الجانب 
الآخر فإنه في أوقات الضغط الجسدي والعاطفي أو عندما يكون 
الجسم خارج نطاق التوازن الطبيعي فإن قدرتهم على رصد 
أحاسيسهم القلبية بدقة تزداد بطريقة واضحةء وذلك في حالات 
مختلفة مثل الجري أو صعود الدرج على عجل أو lem‏ يغلق أحدهم 
ل القسم s gli‏ العواطف الفردية 


الباب بقوة أو حينا يظهر شخص ما من الخلف بطريقة غير 
متوقعة. فهذه الأحاسيس تصبح في دائرة الوعي um‏ يستعد 
الكائن الحى للتفاعل أو يكون قد بدأ التفاعل فعلاً. وحينما يعي 
الشخص تفاعلاته الجسانية فانه يصبح من اللازم أن يتصرف 
التصرف اللائم. ولكن من أين gb‏ هذه الأحاسيس؟ وما هي 
السارات العصبية والدماغية التي تنشطها؟ 

Giy‏ للنظرية المرتكزة على جزيرة insula pl)‏ لا تضطلع 
بذلك إلا المسارات الداخلية (الاستنباهية الباطنية) الخالصة التي 
تصب في الجزيرة» وهي الرکز المفترض للوعي بالإحساس 
الداخلى. 


مناطق الدماغ المعنية بالوعى بالإحساس الداخلي 

غير أنه من الصعب علينا أن ندعم هذه النظرية. وخصوصًا 
E>‏ نفكر في ضربات قلوبنا داخل صدورنا وفي عروق الدم التي 
تنبض في حلوقنا (um‏ نكون خائفين أو مضطربين. وهذه 
التفاعلات تشير إلى أن الجلد والأعصاب الواردة الجسمحسية 
somatosensory afferent nerves‏ التي تغذي الجلد وتسقط على 
المناطق الجسمحسية الأولية والثانوية في الدماغ تلعب كذلك دورًا 
ee‏ في الوعي بالأحاسيس الداخلية. وقد اعتبر الجلد لفترة طويلة 
كعنصر وسيط للأحاسيس القلبية (فالأشخاص الأقل من حيث 
مؤشر كتلة الجسم body mass index‏ هم أكثر قدرة من الآخرين 
في رصد الأحاسيس القلبية). 

وبالتالي OB‏ آليات توصيل الأحاسيس القلبية تشمل مسارات 
حسية مباشرة (توصل بالمستقبلات العصبية الوجودة في القلب) 
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ولكنها تشمل La!‏ مسارات غير مباشرة (مثل دقات القلب 
المرجعة في أنسجة الصدر التي تُعدّل Bue‏ معيئًا من القياسات 
الميكانيكية) ومن الممكن أيضًا القول بأن الأوعية الدموية الوجودة 
تحت الجلد تساهم في الأحاسيس الداخلية بنبضها في الادمة 
والبشرة. ويتمدد الجلد مع إيقاع دقات القلب وتدفق الدم. وهذه 
uM‏ القلبية التي تستخدم الأحاسيس الجلدية کوسیط سوف 
تُعتبر من وجهة نظر النظرية التقليدية کأحاسیس ذات طبيعية 
خارجية exteroceptive‏ حتی ولو كانت من وجهة نظر وظيفية 
ذات طبيعة داخلية .interoceptive‏ 

diu,‏ إذا كانت جزيرة رایل ضرورية وكافية لاستقبال 
الأحاسيس الداخلية وخصوصًا القلبية منهاء فغيابها إذن من 
النصفين الكرويين للمخ في مريض أصيب بتلف في الدماغ يمكن 
أن ينتج عنه OLE‏ كامل للأحاسيس الداخلية وخصوصًا call‏ 
أو حدوث اضطرابات عاطفية معينة. لقد اختبرنا هذه الفرضية مع 
صهيب خالصا Sahib Khalsa‏ وزملاء آخرين من جامعة ليوا 
بالولایات المتحدة الأمريكية على شخص كان قد أصيب قبل ثلاثين. 
Ue‏ بالتهاب في الدماغ بسبب فيروس الميربس» وكان قد أصيب في 
مناطق كثيرة من الدماغ من بينها الجزيرة على ناحيتي الدماغ 
واللحاء الحزامي الأمامي. وقد نجا اللحاء الجسمحسي الأولي 
والثائري primary and secondary somatosensory cortices‏ 
من التلف» وكانت هذه حالة استثنائية جدًا. 
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المريض بدون الجزيرة insula‏ 


لقد قمنا بدراسة استجابات هذا الشخص بعد أن تم حقنه 
بمادة من خصائصها .أنها تسبب تسارعًا في دقات القلب وزيادة 
انقباض العضلات القلبية» كا تسبب انبساطًا في العضلات الملساء 
في الشعب الموائية وانخفاضا في ضغط الدم» وكذلك تثير أحاسيس 
يمكن قياسها اعدا على الجرعة العطاة. وغالبًا ما يكون الإحساس 
قادمًا من الجزء السفلي الأيسر من الصدر» حيث يتحرك القلب 
GLI‏ ويدق على جدار الصدر في مرحلة من مراحل الدورة القلبية 
(المرحلة الانقباضية AE l| (systole‏ عن نفسها أيضًا بطريقة 
منتشرة في الرقبة والجبهة والأذرع والأطراف والبطن» أي تقريبًا في 
أطراف الجسم بأكمله وفى مسارات الشرايين المنتشرة تحت الجلد. 

وقد أجريت التجربة على أشخاص متطوعين وعلى الشخص 
المذكور ÁT‏ وبعد كل حقن يدير الشخص أزرارًا بقدر الأحاسيس 
القلبية التي تصله تتراوح من عدم الإحساس - أو الإحساس 
بالكاد- إلى الإحساس الشديد (مقياس الجهد). وفي الوقت نفسه 
كنا JAS‏ دقات القلب» وحرارة الجلد في مناطق مختلفة من الجسم» 
ودرجة التعرق التي تقاس بالتوصيل الكهربائي للجلد. وأشارت 
التتائج الى أن الأحاسيس القلبية تصل أيضًا عن طريق الجلد. وهذا 
يدعم النظرية التي تقول بأنه بالإضافة إلى السار التقليدي الذي 
يشمل الجزيرة توجد مناطق حسجسمية غير معنية بطريقة مباشرة 
باستقبال الأحاسيس الداخلية interoceptive‏ ولكنها ee‏ رغم ` 
ذلك في الوعي بالأحاسيس الداخلية. 
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ماذا كانت النتائج التي حصلنا عليها مع الشخص المصاب؟ 
لاحظنا زيادة دقات القلب مع زيادة جرعات الادة المحقونة GE‏ 
مثلیا يحدث في الأشخاص الأصحاء. وكذلك كانت الأحاسيس 
الداخلية من المناطق نفسها التى أحس مها الأصحاء. وبا أن الجزيرة 
والحزام الأمامي للقشرة الدماغية تالفان في هذا الشخص فإن هناك 
بالتأكيد أماكن ومسارات أخرى مسئولة عن توصيل الأحاسيس 
القلبية. وبا أن الأحاسيس الجلدية لهذا المريض سليمة» أردنا أن 
نرى ما إذا كانت الأحاسيس التى شعر بها المريض هي من خلال 
نبضات الأوعية الدموية وانعکاسها عل ALL‏ لقد قمنا بتخدیر 
المناطق الجلدية العنية بالأحاسيس القلبية التي ذکرها الفحوصون. 
وتحت هذه ULI‏ استمر الفحوصون الاصحاء في رصد 
الأحاسيس القلبية كا كان من قبل. ولکن الریض فقط ۸ F‏ 
أي أحاسيس قلبية على الاطلاق. وبناء عليه فإنه في غياب الجزيرة 
يمكن للشخص استقبال الأحاسيس القلبية عن طريق الجلد الذي 
حينم حدر d‏ يكن هناك أي إحساس على الإطلاق. Jes‏ العکس 
فإن تخدير الجلد لم يكن له أى تأثير على الأشخاص المتطوعين 
الاصحاء ذوي الجزيرة السليمة. 

وبعبارة أخرى Ob‏ الأحاسيس القلبية يمكن الشعور بها عبر 
مسارات حسية مختلفة» مباشرة وغير مباشرة (عبر الجلد مثلاً) أي 
مستقبلات خارجية وداخلية. ومازالت تجارب كثيرة على هذا 
المريض في طور الإعداد أو تعد للنشر. أوضحت هذه التجارب أنه 
يشعر ING‏ ويشعر بأحاسيس كثيرة» وأنه C. yu‏ مازال hit‏ بوعيه 
بذاته بل وقدرته على المواجدة. 
القسم الثاني: العواطف الفردية 
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إن الجسم الذي نحس به أثناء إثارة العواطف ليس هوء 
abc,‏ الجسم في الهنا والآن. ليس هو الجسم الذي فيه يخرج 
الجهاز السمبتاوي والمسارات الحسية عن نطاق السيطرة؛ بالرغم 
من إدراكنا بدون أدنى شك لأهمية هذه المكوّنات. وحينما ندرس 
العلاقة بين الجسم والخبرة الذاتية - أي الوعي بالأحاسيس 
الداخلية أثناء العواطف- فإن الجسم الذي نعنيه» جسم الشخص 
نفسه» الجسم الذي یشعر» هو جسم افتراضي. إنه الجسم الذي 
أشار إليه موريس ميرلو بونتي وأوليفر ساكس. 

Maurice Merleau-Ponty and Oliver Sacks‏ « إنه الجسم 
الذي ناقشه فيلايانور راما شدران Vilayanur Ramachandran‏ 
بأطرافه الشبحية (عند المبتوري الأطراف) ودوره الأساسي في جميع 
مجالات الإدراك. إن الأحاسيس التي نختبرها ليست جرد حزمة 
من الأعصاب والخلايا العصبية على خريطة الجسم التي ربا ينظر 
إليها على Mel‏ ليست أكثر من حزمة من الأحاسيس الأولية هائمة 
في الفضاء بلا دعائم. انیا هذه الأحاسيس هي dhe‏ داخلى متكامل. 

إن الألم الجساني مثل الجوع والعطش مرورًا بالرغبة إلى 
الشوفان والشهوات» والحياة العاطفية» كلها تخضع لنظام كلى 
يتمحور حول شكل أصيل من الوعي بالذات؛ وهذا هو جوهر 
الجهاز المعرني الحسي. إن الوعي بالذات هو حقيقة ذاتية متجسدة. 
وان تشكيل معرفتنا بذواتنا وسلامة صورة الذات ترتبط ارتباطًا 
lity‏ بالإحساس بالصحة والاعتداد بالذات» وتعتمد عليها 
التوقعات الداخلية - هادئة أم غائمة- olay‏ أيضًا آليات 
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pe‏ وخسن سير هذه الآليات يعتمد بشكل ما على الارتباط 
الشرطي المتكون نتيجة علاقات شخصية في مراحل مبكرة. وحینا 
تتعطل هذه الآليات تظهر الأمراض النفسية» من الاكتئاب إلى 
فقدان الشهية العصبي anorexia nervosa‏ . 

وفي القلب من هذا التوازن الحيوي القائم على خبرات 
وعلاقات باكرة نجد نظامًا من التفاعلات تتحكم فيه 
الإندورفينات (وهي جزيئات تنتج Cab‏ من الجسم وتمائل 
المورفين) التي تربط بين التنشئة الاجتماعية واللمس والشعور 
بالارتياح» واللذة والادمان. إن العلاقة المبكرة بين الطفل والأم 
تشمل الاحتياج إلى الراحة» واللطف» والتواصل» في سياق 
الاعتمادية شبه الكاملة للطفل على أمه. إن هذه التفاعلات تضع 
الإحسياس باللذة في سحابة من الإندورفين؛ ولكنه أيضًا في 
السحابة نفسها التي تتجذر فيها آليات إدمان الأفيونات فيا بعد. 

كيف نوفق بين حقيقة أن أحاسيسنا هي شكل من الوعي 
بالذات من ناحية» وحقيقة أن عواطفناء من ناحية أخرى» يمكن أن 
تكون fallas‏ إنها تشوش على الانتباه والإدراك وتؤثر في قراراتنا 
وفي أفعالنا. dy‏ بعض الأحيان تكون مسئولة عن اضطرابات 
الشخصية. إنه من المؤكد أن العراطف قد تضعنا في مواقف صعبة» 


.إلا أن تجارب كثيرة قد أظهرت آنها شكل من الحدوس الجسدية» 


uel‏ تلعب دورًا مها في التنظيم العقلاني لتصرفاتنا. إنه من المهم أن 
نبلوها ونفهمها. ولكن ينبغي بالتأكيد ألا نترك أمرها للعقل 
الحض! 
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ÉE‏ أنك للتو قد تم تقديمك إلى زميلة جديدة جاءت للعمل 
في القسم نفسه الذي تعمل به هذا الصباح. سوف تخطر ببالك 
أسئلة كثيرة: هل تبدو لطيفة؟ کفوّا؟ ذكية؟ محل ثقة؟ ees‏ نقابل 
شخصًا لأول مرة لا نستطيع الإجابة عن كل هذه الأسئلة» ولكننا 
نون فكرة ile‏ عن هذا الشخص حتى قبل أن نتبادل معه 
الحديث. وهذا ينطبق على كل شخص نقابله ونتعامل معه. فنحن 
نكوّن انطباعًا Chl‏ في الحال بطريقة تلقائية. ولكن إلى أي مدى 
يمكن الثقة بهذه الانطباعات الأولية؟ وعلى أي أساس تتكون هذه 
الانطباعات القائمة على الظهر؟ 

لقد تمت دراسة تكوين الانطباع الأول بطريقة موسعة في علم 
النفس الاجتماعي. وقد ازدهرت حديثا هذه الدراسات في Jie‏ 
العلوم العصبية المعرفية حيث ساعدت تقنيات التصوير الإشعاعى 
للدماغ على إحداث طفرة في العلوم العصبية. وقد أكدت 
الدراسات في هذا المجال أن تكوين الانطباع الأولى يعتمد بصورة 
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كبيرة على العواطف. وقد ركزت الدراسات الحديثة على دور 
العواطف في تكوين الانطباع الاوّل. ويتكون الانطباع الأول من 
إدراكنا ot!‏ للناس وما نستنتجه من ملامح الوجه والمظهر 
الخارجي وحتى بعض التفاصيل السلوكية للآخرین» مثل الطباع 
وملامح الشخصية والنوايا. وتكوين الانطباع الأول هو dS‏ 
شمولي: فانطباعنا الأول عن شخص ما يستغل كل معلومة ES‏ 
عنه. وتكوين الانطباع الأول هو شيء أساسي في إدراكنا gH‏ 


الفصل السادس: الانطباع الأول 


باستخذام تقنية التحول وتكنولوجيا ملامح الوجه يستطيع الباحلون في 
العلوم العصبية إنتاج عدد كبير من الوجوه لدراسة تأثير ملامح الوجه على 
الانطباع الأول. وهنا على سبيل المثال قد تم التلاعب بالمسافة بين العینین 
(متسعة في الصف الأعلى وضيقة في الصف الأسفل). 
الاستدلالات التلقائية 

هناك تقليد قديم في دراسات علم النفس الاجتاعى التي 
تتناول ميكانيزمات تكوين الانطباع الأولي» وهو أننا لاشعوريًا 
نربط بين السلوك أو المظهر الجسمي أو حتى الملامح الوجهية وبين 
سات الشخصية أو الفئات الاجت‌اعية. ae y‏ سامت دراسات 
العلوم العصبية الاجتماعية في تعريف ميكانيزمات تكوين الانطباع 
الأول على أساس علاقتها بالركائز العصبية neuronal substrates‏ 
التي تتعرف على ملامح الوجه والعواطف. وسوف نشير هنا إلى 
بعض هذه الدراسات لكي نلقی الضوء على تأثير العواطف في 
تكوين الانطباعات الأولية. 1 
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ولكن ما هي Lal‏ دراسة وفهم آليات ell‏ في تكوين الانطباع 
الأول؟ كا ذكرنا LLL.‏ فان تكوين الانطباع الأول هو عملية شاملة 
وأساسية في تشكيل علاقاتنا الاجتماعية. وبعض هذه الانطباعات 
تتكون بدون معرفتناء أي أنها خارج نطاق الوعي. وهذه هي IH‏ 
في الانطباعات الأولية والمواقف الضمنية التي تتكون بصورة نمطية 
مرتبطة ببعض الناس أو الفئات الاجتاعية. وهذه الانطباعات 
برغم كونها تلقائية ولاشعورية؛ إلا أا قد تؤثر على تصرفاتنا 
وسلوكناء كا في حالة اختيار شخص ما لوظيفة معينة» أوعند 
إصدار أحكام قضائية» وعند اختيار من نصوّت له في الانتخابات» 
وحين نختار الشخص الناسب لنسأله عن عنوان ما في الشارع. 
وتأثير الانطباع الأول على السلوك معروف منذ القدم لعلیاء النفس 
الاجتماعيين. وقد تجدد الاهتمام بهذا التأثير على يد علماء مثل 
ألكسندر تودوروف Alexander Todorov‏ وزملائه من جامعة 
برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قاموا بسؤال 
المفحوصين لتقييم الكفاءة النسبية لأزواج من الوجوه. ولم تكن 
هذه الوجوه معروفة للمفحوصين» وهى في ال حقيقة وجوه 
لسياسيين ترشحوا لانتخابات مجلسي الشيوخ والشورى في 
الولايات المتحدة. وكل زوج من الوجوه يتكون من الفائز والخاسر 
في دائرة انتخابية معينة. وغرضت الوجوه لدة عُشر ثانية. وكانت 
النتيجة التي وجدها ألكسندر تودوروف أن معظم المفحوصين قد 
وصفوا وجوه الفائزين كأكثر كفاءة. 


لس سسسب سالفصل السادس: الانطباع الأول 


um 


واستنتج الباحثون أن تصويتنا للمرشحين في الانتخابات قد 
یکون متأثرًا بمجرد انطباع بصري Fly OSS‏ على اللامح الوجهية 
وبمعزل عن آرائهم السياسية وعن آفعاهم وسلوکهم. وتؤكد هذه 
الدراسة من احية نزوع الانسان لتکوین انطباع Wheel 5l‏ على 
معلومات ضئيلة dir‏ ومن ناحية آخری التأثیر الحتمل لهذا 
الانطباع على تصرفاتنا. 
حد أدنى من المعلومات 

كم من الوقت نحتاج لنحكم على بعض جوانب شخصية 
شخص غريب؟ وللإجابة على هذا السؤال قام موشي بار Moshe‏ 
Bar‏ » في معمل العلوم العصبية المعرفية في كلية طب هارفارد في 
ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية» بعرض وجوه على 
المفحوصين ذات ملامح وجهية محايدة لمدة 39 ميللي انیت وكان 
على المفحوصين أن يحكموا إذا كانت هذه الوجوه مهدّدة من عدمه 
بناء على انطباعهم الأول. وكانت الانطباعات التي تم الحصول 
عليها بعد عرض الوجوه عليهم في هذه المدة القصيرة مشابهة 
GU‏ للانطباعات التي ذكرتها المجموعة التي عرضت عليها 
الصور في وقت أطول (ثانيتين تقريبًا). وهكذا يبدو أن 39 ميللي 
ثانية هو الوقت الكافي لتكوين الانطباع عما إذا كان وجة ما متوعدًا 
أولا. 

ويبقى التأكيد على أن 39 ميللي ثانية هو وقت BIS‏ لرؤية 
الوجه بوعي. ولكن إن قلّت المدة عن ذلك فلن تكون الرؤية على 
س الفسم in abt yl‏ 
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LE مستوى الوعي» وهنا يكون الانطباع المتكون في هذه ال حالة‎ 
عن الانطباع المتكون بعد التعرض لمدة زمنية أطول. وهذا ما حدث‎ 
أن هذه الانطباعات‎ tp 5 في تجربة موشي بار. وفضلاً عن ذلك‎ 
AS اعتمدت على استخلاص نوع معين من العلومات الوجهية‎ 
Low visual spatial الترددات المكانية البصرية النخنضة‎ 
EX التي تمثل أهمية في الإدراك العاطفي. وتخطيطيًا‎ frequencies 
الترددات البصرية المنخفضة متوافقة مع المعلومات الموجودة في‎ 
الصور المشوشة أو غير الواضحة بینا الترددات البصرية المكانية‎ 
العالية تحترى على التفاصيل الواضحة أو الدقيقة» ولكن بدون‎ 
ظلال كا في الرسم التخطيطي.‎ 
ومن الضروري التأكيد على أن النتائج التي حصل عليها فريق‎ 
موشی بار لا تنطبق على كل سات الشخصية. فحینا شئل‎ 
المفحوصون - على سبيل الثال - عا إذا كانت هذه الوجوه تبدو‎ 
ذكية من عدمه لم تسجل أية إجابات. وهكذا يتبين لنا أن‎ 
الانطباعات الأولي تحتاج إلى أقل قدر من المعلومات وأن العراطف‎ 
تلعب دورًا مها في سرعة تكوين الانطباع الأول. غير أن هناك‎ 
دراسات أخرى تشبر إلى أن المفحوصين يستطيعون الحكم على‎ 
طيبة أو عدوانية أو محل ثقة» ولكن ایشا ككفء أو‎ leb الوجوه‎ 
يتعرضون للصور لعدة ثوانٍ أو خلال واحد على‎ pum جذاب‎ 
عشرة من الثانية.‎ 
Alexander وبالاضافة إلى ذلك فان آلکسندر تودوروف‎ 
وزملاءه قد آظهروا في دراسات حديثة أن التصرفات‎ 0۷ 
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الإيجابية أو السلبية المرتبطة بوجه معين يمكن أن تلوّث الوجوه 
الأخرى دون وعي المفحوصين بذلك. ففي المرحلة الأولى من 
التجربة عُرِض على المفحوصين صور فوتوغرافية لوجوه غرباء 
ومع كل صورة وضعت عبارة تصف سلوگا Cte]‏ أو EL.‏ أو 
محايدًا. وكان على الأشخاص تعلم هذه الوجوه مع العبارات 
المرتبطة بها. ثم قام الباحثون بدمج هذه الصور التعلمة في المرحلة 
الأولى من التجربة. فقد مزجت بصور وجوه أخرى باستخدام تقنية 
التحول المورفولوجي» أي تخليق وجوه جديدة عن تلك التي تم 
تعلمها من قبل المفحوصين. وكانت الوجوه التحولة مختلفة GUE‏ 

عن الوجوة tall‏ حتى لم تعد تشبههاء وكأنها وجوه جديدة. 
الوجوه الطفولية 

إلا أن الحكم على کون الوجوه المتحولة جديرة بالثقة من JE‏ 
المفحوصين قد تأثر بالسلوكيات الرتبطة بهم كما أوحت بذلك 
العبارات المكتوبة. وقد خکم على الوجوة المتحولة التي تحتوي على 
5 من الوجوة المرتبطة بالسلوك السلبي بالسلبية أكثر من الوجوه 
المتحولة التي تحتوي على 35/ من الوجوة المرتبطة بالسلوك 
الإيجابي. إذن تجاربنا السابقة قد تؤثر في تكوين انطباعنا الأول عن 
ناس تقابلهم لاول مرة وذلك دون وعي منا. وذلك de‏ أساس 
التشابه المبهم- غير الواضح- الذي يمكن أن يكون P‏ 
معروفين لدینا. 
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ولكن ما آليات all‏ التي تعمل في التكوين السريع للانطباع 
الأول عن الوجوه غير العروفة؟ وکا سبق ذكره فان العراطف 
تلعب دورًا ge‏ في هذه الظاهرة. وني الواقع أن الانطباع الأولي 
الذي يتكون مريعًا يكون مرتبطا بصفات شخصية ذات JË‏ 
عاطفي مثل الصفات المهددة أو الصفات التي تدعو للثقة. وقد 
افترض العلماء أن الانطباع الذي نكونه ربا يكون له علاقة بفرط 
التعميم للصفات الجسمانية المرتبطة بالتعبير الوجهي عن العواطف. 
وبعبارة أخرى فان الوجوه حتى إذا كانت تحمل تعبيرًا حایذا إلا 
أخبا قد تظهر سیات معيئة ترتبط fole‏ بعاطفة معينة. فالغضب مثلاً 
يلاحظ عادة في تقطيب الحاجبين وتضييق العينين. des‏ العكس 
فان التعبير عن الفرح يكون برفع زوايا الفم والحاجبين. des‏ هذا 
الأساس فإن كان لشخص ما حاجبان كثيفان متقاربان أو كانت 
زوايا فمه مرفوعة قليلء فان مخ الناظر يمكن أن hil‏ هذه 
الملامح. وذلك يمكن أن يوثر على مدى حكمنا على هذا الوجه إن 
كان ودودًا أو عل ثقة» حتى لو كانت الملامح أخف من أن تجعلتا 
نصف الوجه بأنه غاضب أو سعيد. 

وقد codd‏ هذه الفرضية بدراسات أثبتت أن اللوزة هي 
السئولة عن الحكم على الوجوه Ub‏ محل ثقة. واللوزة amygdala‏ 
هي مركب موجود ني أعمق جزء من الفص الصدغي الأمامي على 
جانبي الدماغ وهي الستولة عن معالجة مثيرات العواطف وبصفة 
عامة في تقييم العلاقة بين الأحداث والعراطف الرتبطة بها. وقد 
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وجد أن اللوزة تنشط عند تقييم الثقة بوجه ما. وهذا التنشيط 
يحدث سواء كان التقييم خفيًا أم ظاهریا. 

وفي حالة التكوين السريع جدًا عن کون الوجه غير العروف 
كفرًا من عدمه فان آلية فرط التعميم قد تلعب دورًا أساسيًا. وفرط 
التعميم هنا سوف يأخذ الملامح السطحية للوجوه ذات الملامح 
الطفولية في الاعتبار. فالوجوه ذات الملامح الطفولية غالبّا ما يحكم 
علیها LL‏ أقل كفاءة من الوجوه ذات الملامح الناضجة بين الزملاء 
من نفس العمر والجنس حتى وان كانوا متساوين في احاذبية. وهذا 
يرجع إلى أن رؤية الوجوه ذات الملامح الطفولية Lad‏ الانطباعات 
العاطفية الرتبطة بحديثي الولادة» وتشمل السذاجة والضعف 
والخضوع وكذلك ا جاذبية والرقة والطيبة. thy‏ عليه فان أصحاب 
الوجوه الطفولية غالبًا ما يُنظر إليهم على أخبم طيبون ودودون غير 
أنهم أقل كفاءة من أصحاب الوجوه ذات الملامح الناضجة. 

15116 لفرضية فرط التعميم قامت ليزلي زيبروفيتش‎ sa, 
وزملاؤها من جامعة برانديس في ولثام في ولاية‎ 2 
ماساتشوسيتس بدراسة وجدت فيها أن وجوه البالغين ذات‎ 
الملامح الطفولية- على عكس الوجوه ذات الملامح الناضجة-‎ 
تنشط مناطق في الدماغ وهي المناطق نفسها التي تنشط عند النظر في‎ 
وجوه الأطفال الرضع» وخصوصًا الأماكن التي تنشط في التحليل‎ 
اللوزة. وهذه القدرة على رصد الملامح‎ dy الإدراكى للوجوه‎ 
الطفولية ربا تكون مهمة من وجهة نظر علم النفس التطوري لأا‎ 
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والرعاية. ولكنها قد تؤثر أيضًا على الانطباع الذي يكونه الشخص 
عن البالغين ذوي الملامح الطفولية. 
هل يمكن أن نثق في انطباعنا الأول 

إن ظاهرة فرط التعميم يمكن أن تفسر خاصية مدهشة في 
تكوين الانطباع. إن الانطباع الأول يتعلق عمومًا بفرط التعميم 
للملامح الوجهية التي تلمس العواطف أو ذكريات الوجوه 
الطفولية. وهذا Gay‏ المشاركون Blo‏ انطباعات متقاربة كالثقة 
والعدوانية والكفاءة حینا تعرض عليهم الوجوه الجديدة. ولكن 
ذلك لا ينبغي أن يقودنا إلى استنتاج خادع بشأن علاقة محتملة بين 
الملامح السطحية وسمات الشخصية. فهل الحكم على الشخصية 
الذي نکوّنه من أول نظرة هو PSS‏ صحيح؟ وهل هناك علاقة بين 
الملامح الوجهية وسیات الشخصية؟ الإجابة بصفة عامة هي لا. 

إن الأحكام التي تكون الانطباعات الأولى هي ذات مصداقية 
ضعيفة. وان عملية فرط التعميم المصاحبة يمكن أن Úy‏ 
انطباعات بلا مصداقية حقيقية» ولكنها تتشارك بين معظم الناس. 
دعنا نصنع نموذجًا Golea‏ من gH‏ البصري. ففي بعض 
الأحیان يخدعنا ell‏ البصري بادراك بعض المؤثرات البصرية 
بطريقة خاطئة. وكذلك فان مخنا العاطفي والاجتماعي یمکن LA‏ 
أن يخدعنا بفرط تعمیم بعض اللامح الوجهية السطحية. وهذا قد 
يقود معظم الناس إلى الاتفاق في الانطباعات عن الوجوه الجديدة. 

الفصل السادس؛ الانطباع الأول 


ولكن حتى لو كان هذا الانطباع مشتركًا فإنه قد يكون BoE‏ 
بالكلية كا في حالة الخداع البصري. 

وبجانب تأثير فرط التعميم للعواطف الظاهرة على الوجوه 
فان نوعية السياق العاطفي الذي فيه نقابل Uo]‏ لأول مرة له أيضًا 
تأثير على تكوين الانطباع. فرؤية وجه مرتبط بسلوك إيجابي أو 
سلبي (لطيف وكريم مقابل عدواني ومقزز) تغير تقييم الوجوه. 
في دراسة استخدمت التصوير الإشعاعي بالرنين المغناطيسي» قام 
آلکسندر تودوروف Alexander Todorov‏ وزملاؤه بعرض 120 
صورة لوجوه على الشارکین؛ وکان کل وجه مرتبطا بعبارة تصفه: 
کلطیف عدواني» مقزز» محاید. وقد عرضت کل صورة مع وصفها 
مرتين على الشارکین ولدة عشر ثوانٍ dam‏ ثم عرضت صور 
الوجوه مرة أخرى على المشاركين بين صور لوجوه آخری. وطلب 
منهم إبداء eel‏ إن كانت هذه الوجوه لطيفة أو عدوانية أو مقززة . 
وقد وصفت الوجوه على أا عدوانية إذا كانت مرتبطة بالسلوك 
العدواني في الرحلة الأولى من التجربة» ووصفت leb‏ لطيفة إذا 
كانت مرتبطة بالسلوك اللطيف في المرحلة الأولى. وذلك بالرغم 
من أن المشاركين لم يتذكروا عن وعي العبارات الوحية بالسلوك 
الذي كان مصاحبًا لصور الوجوه. 

بالإضافة إلى ذلك فان الوجوه المصحوبة بالسلوك الإيجابي 
والسلبي قد أثارت مناطق عديدة في الدماغ معنية بالادراك 
الاجتماعي (التلم الصدغي العلري superior temporal sulcus‏ 
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والقشرة الجار حزامية الأمامية e anterior paracingulate‏ 
(gyrus‏ بالرغم من أن المشاركين لم LIC‏ عن إبداء رأي اجتماعي 
أو التعرف على الوجوه. هذا وقد أثارت الوجوه التي كانت 
مصحوبة بعبارات تدل على سلوك التقزن أثارت bes‏ الجزيرة 
insula‏ » وهي المنطقة المعنية بعاطفة التقزز. وهذا النشاط قد 
حدث بالرغم من عدم تذكر المشاركين للعبارات التي كانت 
مصاحبة لصور الوجوه. وتشير هذه الدراسة إلى أن ارتباط الوجوه 
بمشاعر معينة تثير المناطق العصبية عند رؤية هذه الوجوه مرة 
أخرى حتى ولو نسيت الشاعر المصاحبة للوجوه. 

وقد أكدنا حدیا أن استجابات الدماغ للوجوه تتأثر بالخبرات 
السابقة عن الوجوه أو الوجوه التي تتشابه معها في بعض الملامح. 
ففى دراسة أولى قدمنا صورًا لوجره محايدة لأناس بینا كنا 
نرصد bls‏ المخ باستخدام رسام المخ المغناطيسي. 
Magnetoencephalography MEG‏ . وكان كل وجه یری للمرة 
الأولى مصحوبًا بجملة تحمل Gt‏ سعيدًا أو غاضبًا أو محايدًا 
والذي يصف حدنًا قد مر به الوجه المرئي. وبعد دقائق عغرضت 
الصور مرة أخرى» ولكن هذه المرة بدون أي جمل مصاحبة. فوجدنا 
أن نشاط المخ المصاحب لرؤية الوجه قد تأثر بالمحتوى العاطفي 
الذي كان U Lat‏ فهذا التخور في نشاط المخ قد حدث بالرغم 
من آننا ۸ نسأل المشاركين أن يتذكروا الوجوه أو تقييم الحالة 
العاطفية U‏ وهذا التحور قد حدث في الرحلة الأولى من المعالحة 
البصریق كا لوحظ بعد 30 و 60 ميللي من الثانية بعد عرض 
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الوجه. وشمل هذا التنشيط على وجه الخصوص المنطقة الأمامية 
الإنسية من الفص الصدغي وتشمل اللوزة. وهذه النتائج تؤكد 
على أن السياق العاطفي يؤثر على الذاكرة العصبية للوجه حتى لو 
كانت المواظف بسح d‏ ار واخ 
دور الخبرة الماضية 

إن الاقتران العاطفي ليس فقط ما يختزنه المخ في الذاکرة. ففي 
تجربة أخرى عرضنا وجومًا تتسم باتساع أو ضيق في السافة بين 
العينين على المشاركين وسألناهم عما إذا كانت هذه الوجوه لأناس 
يتسمون بالمرونة أو الحزم في طباعهم. وحيث كانت الوجوه غير 
معروفة فقد ربطنا بطريقة تعسفية بين الملامح الوجهية وسیات 
الشخصية التي خکم بها المشاركون. فالوجوه ذات السافة الضيقة 
بين العينين تطابقت مع سمات الشخصية الحازمة» والوجوه ذات 
المسافة الواسعة بين العينين بالشخصية المرنة. ولكى نخلق هذا 
الارتباط bp‏ ببساطة bads‏ ردود فعل على «css JU er‏ 
مشیرین إلى ما إذا كانت إجاباتهم صحيحة أو خاطئة Eb‏ لا قررناه 
من ارتباط تعسفي. Gy‏ المرحلة الثانية من التجربة قدمنا 
للمشاركين I pe‏ لوجوه جديدة ورصدنا نشاط المخ. فوجدنا أن 
استجابات المخ المبكرة تحورت على أساس المسافة بين العينين. 

وبعبارة أخرى فإنه بعد مرحلة اقترنت فيها المسافة بين العينين 
cles‏ الشخصية (مرونة - حزم) قام المخ بتشفير الوجوه ذات 
المسافة الواسعة أو الضيقة بين العينين بطريقة أكثر تمايرًا. وهذه 
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التتائج تؤكد على أهمية كل من العواطف والخبرة السابقة على | 
معالحة الوجوه. وتدلنا هذه التجارب أيضًا على أن المخ لا يعالج 
المعلومات التي يتلقاها بطريقة موضوعية بحتة قائمة على الخواص 
الفيزيائية للمثیرات» ولكنه يُعالج المثيرات بطريقة مرنة متغيرة 
باستمرار ومتأثرة بالخبرات السابقة. 
اللوزة: منطقة رئيسية في تكوين الانطباع الأول 

وکا سبق أن ذكرنا فان الانطباع الأول يتأثر بفرط التعميم 
المرتبط بالعواطف الإيجابية أو السلبية. وهذه التأثيرات Je‏ على 
وجه الخصوص اللوزة amygdala‏ والتى تقيم التكافؤ العاطفي 
للوجه بصورة أتوماتيكية. إضافة إلى أن اللوزة ها دور متميز في 
تأثير السياق العاطفي المقترن برؤية الوجه. فاللوزة تستقبل 
المعلومات الإدراكية عن المثيرات التي تتلقاها. ففي هذه المنطقة يتم 
ربط المثيرات الحسية بالمعرفة الموجودة لدى الشخص ثم تربطها 
بالاستجابات العاطفية. 

واللرزة معنية بتقييم المثيرات الاجتاعية» Uy‏ دور مهم في 
تكوين الانطباع الأول. وإن تنشيطها السريع التلقائي سوف يفسر 
الإسراع في تكوين الانطباع الأول وخصوصًا ذلك المصبوغ بصبغة 
عاطفية. بالإضافة إلى ذلك فإن اللوزة متصلة بالعديد من مناطق 
المخ المختلفة التي ها علاقة بالعراطف وتقييم المؤثرات من الناحية 
العاطفية مثل جزيرة رايل insula‏ واللحاء الحجاجي oe‏ 
orbitofrontal cortex‏ . 
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ومجمل القول إن العواطف تلعب دورًا بارژا في تكوين 
الانطباع الاول» وقثل اللوزة الجزء الحيوي في هذا التأثير. 


الانطباع الأول حساس جدًا للسياق. 
قد يؤدي فرط التعميم إلى اعتبار الأشخاص ذوي الوجوه الطفلية 
أقل كفاءة من الأشخاص ذوى الوجوه الناضجة. 

© يبدو أن للوزة amygdala‏ دورًا Ub‏ في تكوين الانطباع الأول. 
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Orbitofrontal 


and ventromedial 
prefrontal cortex 


المناطق الدماغية للانطباع الأول 


تضطلع مناطق عديدة بالدماغ بتكوين الانطباع الأول. فتقوم 
بالتحليل الإدراكي للوجوه والأجسام والایماءات» وبفك شفرة 
الحالات العاطفية ونوايا الآخرينء والمعالجة العاطفية والإدراك 
الاجتماعي . تضطلع مناطق التيار البصري البطناني ventral visual‏ 
stream‏ التي تشمل المناطق البصرية في اللحاء الصدغي temporal‏ 
cortex‏ وبخاصة التلفيف المغزلي fusiform gyrus‏ « بالتحليل 
الإدراكي للوجوه والأجسام. وتضطلع مناطق التلم الصدغي 
العلري superior temporal sulcus‏ بفك شفرة الإشارات 
التعبيرية الوجهية وفك شفرة النظرة. والجزء الخلفي من هذه 
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سي يضطلع بالإدراك الاجتماعي وتكوين استدلالات 
عن ميول الآخرين ونواياهم بالاشتراك مع اللحاء قبل الجبهي 
الإنى الظهراني والبطناني dorsal and ventral medial‏ 
cortices‏ 81 (شاملا اللحاء جار زا ام paracingulate‏ 
(cortex‏ وتضطلع الناطق الصدغية الأمامية anterior temporal‏ 
regions‏ (وبخاصة في جزئها العلوي) بتمثيل المفاهيم الاجتاعية. 
ويبدو أن المناطق التي تضطلع بالعواطف مثل اللوزة amygdala‏ 
والحزيرة eLUlyinsula‏ الحزامي anterior cingulate gb‏ 
۲ اللحاء الحجاجي orbitofrontal cortex ttl‏ تلعب 


LA‏ دورًا Cea‏ تكوين الانطباع الأول وتقييم الأشخاص. 
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)باولا نیدتثال (Paula. Niedenthal‏ جامعة بليز باسکال » كليرمونت 
فراند. 
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هل لاحظت مرة أن الناس حينما يرون وجه شخص edly‏ فإهم 
oU]‏ يظهرون ملامح E‏ عن المعاناة؟ والأكثر إثارة للدهشة أنه 
إذا خقّن شخص بالبوتكس في منطقة الحاجبين يصبح غير قادر على 
التعبير عن الغضب (لأن عضلات هذه المنطقة تصبح مشلولة بفعل 
البوتكس). وبفحص نشاط المخ لهذا الشخص يظهر نشاط أقل من 
المتوقع في مناطق المخ المعنية بمعالجة العواطف. وبعبارة أخرى فان 
شلل عضلات الوجه التي BS‏ عن الغضب يُضعِف الاحساس 
بعاطفة الغضب. وهكذا فان التعبير عن العواطف في وجوه 
الآخرين bis, sy b> bis ot‏ في الدماغ لدى 
الشخص الراقب نفسه. والتقليد الوجهي» وهو.ظاهرة مركزية في 
تواصل العواطف هو آلية تلقائية» ولكن ما هي وظائفه؟ 

وتقدم الدراسات الحديثة في علم النفس التجريبي بعض 
الإجابات هذا السؤال. ويبدو أن التقليد الوجهي له عدة وظائف. 
وإحدى أهم هذه الوظائف هي المساعدة على فهم الحالة العاطفية 
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للآخرين. ويبدو أن تقليد التعبيرات الوجهية» حتى لو كان 
لاإراديّاء يساعدنا على تقمص II‏ النفسية للآخرين بسهولة. وقد 
أظهر الباحثون النفسيون أن منع المفحوصين من تقليد التعبيرات 
الوجهية للآخرين Ehl‏ - وخصوصًا في حالات الحزن والسرور- 
وذلك بمحاولة إبقاء عضلات الوجه في وضع تعبيري آخر- 
يجعلهم Go phe‏ التعرف على UH‏ العاطفية للآخرين من خلال 
التعابير الوجهية. 


فك رموز التقليد الوجهي 

وقد أظهرت دراسات حديثة أخرى أن حجب تقليد التعابير 
الوجهية يمنعنا من أن نفهم ما إذا كانت ابتسامة ما AS‏ عن الفرح 
أو الملاطفة أو السخرية أو الشفقة. إن تقليد تعبير وجهي معين» 
وفهم العنی والقصد من هذا التعبير هنا شيثان مرتبطان ارتباطًا 
مباشرًا. وقد أكدت تجارب معينة مستخدمة التصوير الإشعاعى 
للمخ هذا الارتباط. فقد أظهرت هذه التجارب أن ما يحدث في مخ 
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الراقب الذي يفك شفرة عواطف شخص آخر مشابه UU‏ جدث 
في مخ الشخص الذي يشعر حقيقة بهذه العواطف. وإحدى 
الدراسات الأولى في هذا الشأن تتکون من قياس نشاط المخ في 
المواقف التي تنشط عند الشعور AYE‏ وقد استخدمت في هذه 
التجربة تقنية Gag‏ إلى تسجيل نشاط الخلايا العصبية المنفردة 
بواسطة أقطاب كهربائية. وقد أظهرت أن الخلايا العصبية - 
النيورونات- التي تنشط عند الشعور بالألم هي نفسها التي تنشط 
عند رؤية شخص آخر GY‏ من ألم من النوع نفسه. وقد أكدت 
دراسة حديثة مستخدمة التصوير العصبي الإشعاعي هذه النتانج؛ 
فقد أظهرت نشاطًا للمناطق الدماغية التي تدرك JY‏ (اللحاء 
"E‏ الأمامى والجزيرة anterior cingulate cortex and‏ 
Gnsula‏ في نساء كن يعانين من الا أو يشاهدن رفقاء يعانون من 
الالم نفسه. وقد أجريت تجارب igli‏ على عواطف أخرى غير 
عاطفة VI‏ وهی التقزز أو الامتعاض. ففي إحدى هذه التجارب 
كان على المشاركين استنشاق رائحة مثيرة للاشمئزاز» ثم كان 
عليهم بعد ذلك مشاهدة مقاطع من فيديو تظهر LS A ge y‏ عن 
الاشمئزاز. Us y‏ الحالتين hey‏ نشاط في منطقة الجزيرة 
الأمامية» وی حد ما في اللحاء الحزامي الأمامی. وهكذا فان 
الملاحظين قد استطاعوا التعرف على عاطفة التقزز في وجوه 
الآخرين وذلك من خلال إعادة تجربة الإحساس الداخل بالتقزز 
والتي كانوا قد اختبروها بأنفسهم. وهذا التفسير قد تأكد أيضًا 
بدراسة تفيد بأن الأشخاص الذين يعانون من تلف في الجزيرة لا 
يستطيعون التعرف على عاطفة التقزز عند الآخرين. 
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الحواجز الاجتماعية للعواطف "M‏ 


إن الحوار بين إدراك العواطف والاحساس بها وتفسیرها 
JEE‏ أساس فهمنا لعواطف الآخرين وقدرتنا على الواجدة كلما 
احتاج الأمر. ولكن هذا الحوار يبقى مهمة صعبة. ونحن في أغلب 
ian UCM‏ عل JUST‏ الوجهية للناس الذين نحاول 
فهم حالتهم العاطفية. وقد لوحظ أن الأزواج الذين ينعمون 
بالسعادة في حیاء تبم الزوجية يقلّدون التعابير الوجهية لأزواجهم في 
حضورهم أكثر من المعدل الطبيعي لرجال ونساء اختيروا بطريقة 
عشوائية. وإحدى تبعات هذه اللعبة الانعكاسية هي أن الأزواج 
بعد طول معاشرة لسنین طويلة تصبح ملامح وجوهم متشابهة عند 
التعبير عن العواطف! فإن استخدام نفس العضلات الوجهية 
بنفس الطريقة على مدى السنوات تؤدى في النهاية لتشكيل 
qe‏ 
وتظهر الدراسات التي قمنا بها LAÍ‏ آننا نميل إلى تقليد تعابير 
الأشخاص من نفس جماعتنا الاجتماعية؛ أشخاص بلادنا على سبيل 
الثال؛ وبصورة أقل كثيرًا أشخاص من بلاد أو فئات اجتاعية 
أخرى. وقد أظهرت التجارب على التقليد الوجهي أن التواصل 
البصري يُسهّل عملية التقليد. وربا يفسر ذلك CA‏ لاذا نميل إلى 
تقليد أناس من نفس المجموعة التي ننتمي إليها أكثر من ميلنا 
لتقليد الغرباء. | 
إن سلوك التقليد الوجهي يحدث بطريقة أكثر تواتژا ووضوحًا 
بعد أن يكون التواصل البصري قد استتب. ويبدو أن الأطفال 
الرضع لديهم معرفة فطرية بهذه الظاهرة» حيث يحاولون تأسيس 
i carica d‏ او ومر ل م . ویبدو کا لو OF‏ 
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عملية التواصل البصري هي بمثابة مقدمة للعبة تقليد ملامح 
الوجه. وهي نقطة ارتكاز للبالغين لتفهم مشاعر الأطفال 
واحتياجاتهم وما يعانون منه أو يختبرونه. وبالعكس GE‏ حينا 
ينعدم اهتامنا باي شخص أو مجموعة من الأشخاص؛ فإننا نحاول 
قدر الإمكان عدم النظر في أعينهم حتى نمنع أنفسنا من الإحساس 
بمشاعرهم واحتياجاتهم. 

وفي النهاية نستطيع أن نقول إن فن تفهم عواطف الآخرين 
وفك شفرتها يعتمد في الوقت نفسه على النظرة» وعلى التقليد 
اللاإرادي لملامح الآخرين أو تعبيراتهم الوجهية» وعلى إنتاج ال حالة 
العاطفية الداخلية والمهيئة من قبل بالتقليد الحركي. وقد أكدت 
دراسات العلوم العصبية الحديثة والتصوير المغناطيسي للمخ هذه 
النظرية. فبفضل تقنية التصوير المغناطيسي أصبح بالإمكان تثبيط 
مناطق الخ التي تقوم بإدراك حركات العضلات» با فيها 
العضلات الوجهية. والأشخاص الذين خرموا بصفة مؤقتة من 
الإحساس بحركات العضلات لم يستطيعوا التعرف على عواطف 
الآخرين بصورة جيدة. وهذا يؤكد أن التعرف على العواطف 
وفهمها يفترض مسبقًا إعادة إنتاج الحركات الوجهية للآخرين ثم 
يتبع ذلك الإحساس الداخلي بهذه الحركات. وهذا الإدراك تجفز 
ظهور حالة وجدانية داخلية يمكن تفسيرها. 


| نحن نقلد لاشعوريًا تعبيرات وجوه الآخرين» الأمر الذين يتيح لنا‎ e 
i أن نشعر با حالة الوجدانية المصاحبة ها.‎ 
| الأشخاص القريبون وجدانّ يقلدون تعبيرات بعضهم البعض‎ ٠ 
! لدرجة أن ملامح وجوههم تتشابه بعد سنين طويلة.‎ 
| نحن لاشعوريًا نقلل من قدرتنا على تقليد عواطف الاشخاص م‎ ٠ 
l جماعات ثقافية أو إثنية أو اجتماعية آخری.‎ 
ا‎ 


ER PET Pe t 


الفصل 
الثامن 


العواطف الشمية“ 


(1) جرالدین كربين Geraldine Coppin‏ سيلفان دیلبلانکی Sylvain‏ 


oS جامعة بيل وال‎ David Sander .دافید ساندر‎ Delplanque 


يل 


السويسري ثلعلوم ال جدانية n‏ حيلف 


إن الأدب سواء آکان كلاسيكيًا أو حديثًا أو te Cole‏ عبقا 
يثير في نفوسنا abl ye‏ بالغة الشدة. والرائحة قد تستدعي ذكريات 
مملة بالعواطف. إن رائحة طبخ وجبة ما قد تسعدنا وتشعرنا 
باللذة. ولكن كيف يكون الربط بين الشم والعواطف فريدًا؟ وما 
هي طبيعة هذا الربط: هل الطبيعة المحببة أو غير المحببة للرائحة 
هي مجرد انعكاس للتركيب الكيميائي لها؟ أم هي بناء معقد يجعل 
من کون الرائحة محببة أو غير محببة متغيرًا يعتمد على التوقيت des‏ 
الظروف المحيطة؟ وسوف نبحث هذه الجوانب المختلفة من 
العراطف الشمية. 

إن ظاهرة التذكر التي وصفها مارسيل بروست Marcel‏ 
Proust‏ قد ألهمت الكثير من الدراسات التي أجريت بواسطة علیاء 
النفس للدرجة التي بها شمیت هذه الظاهرة "ظاهرة بروست"» 
للإشارة إلى القدرة الفريدة للروائح- وبدرجة ما للتذوق- على 
إعادة إحياء ذكريات شخصية. ولكن ما هي العلاقة أو الصلة بين 
سس الفسم الثاني: العواطف الفردية 


m 


الشم والذاكرة والعواطف؟ قامت الباحثة النفسية راشيل هيرز 
Rachel Herz‏ من جامعة براون في الولايات المتحدة الأمريكية 
بإجراء تجربة لترى ما ذا كانت الرائحة Sule JRF‏ مثيرًا 
للذكريات أقوى من الإشارات اللغوية والمرئية واللمسية أو حتى 
المقطوعات الموسيقية. 

وقد وجدت الباحثة أن الإجابة هي لا. فإن كل الإشارات أو 
المؤثرات تُساعد على التذكر بنفس الدقة وبنفس الدرجة. غير أن 
المشاركين أفادوا بأن الذكريات التي أثيرت بالروائح كانت محملة 
بالعواطف بدرجة أكبر. إن القوة العاطفية للذكريات التي تستدعي 
بالروائح تبرز بوضوح في المجال الحسي. وبعبارة أخرئ فان حاسة 
الشم ليست أفضل من بقية امحواس في استدعاء الذكريات ولكنها 
تُعيد تنشيط العواطف الرتبطة بهذه الذكريات ST‏ من بقية 
E‏ 


الفصل الثامن: العراطف الشمية 


العواطف وحاسة الشم 


وأحد الاسباب لهذه الظاهرة هو أن الناطق السئولة عن الشم 
في p‏ هي أيضًا مناطق مهمة للعواطف. وهذا على وجه 
الخصوص ینطبق على اللوزة Amygdala‏ واللحاء احجاجي 
الجبهي „orbitofrontal cortex‏ وتعتبر اللوزة في الواقع es‏ 
من مراكز حاسة الشم في الدماغ. وأما بالنسبة للحاء الحجاجي 
Get!‏ فهو المنوط بفعلنة أو ihlu‏ الصفة الهيدونية (اللذة أو عدم 
اللذة) للروائح: ويظن أن الناحية الجانبية (الوحشية) منه lateral‏ 
gls region‏ على وجه الخصوص الروائح الكريبة» بینا الناحية 
الانسية medial region‏ مسئولة عن معالجة الروائح الطيبة. 

ولکن ما هو دورهما في معالجة العواطف؟ إن للوزة دورًا 
مرکزیّا في معالجة الغزی الوجداني للاأحداث الحيطة بناء والتي 
تسمح لنا بتقدير الدی الذي تؤثر فيه هذه الأحداث على pu‏ 
الوصول إلى أهدافنا واحتیاجاتنا. أو على العكس عرقلتها. وأما 
اللحاء الحجاجي الجبهي؛ فان له دورًا في تقدير تكافؤ الأحداث 
العاطفية وتنظيم العواطف (قد يكون التكافؤ ete]‏ أو ÉL‏ أو 
متعادلاً eel‏ على كيفية تقييم الحدث). 

وقد أثبتت دراسات عديدة استخدمت تقئيات التصوير 
الإشعاعي للمخ أن all"‏ العاطفي" „É> emotional brain‏ 
جدًا للروائح. ولكن كيف تولد عاطفة ما من الشم. كيف نشعر 
le‏ نشم رائحة ما أن هذه الرائحة محببة أو على العكس غير محيبة؟ 


لب القسم الثاني: العراطف الفردية 


ولكي نعلم ما إذا كانت هذه الصفة الهيدونية تعكس البنية 
الكيميائية للادة التي تكلم قام نوام سوبيل Noam Sobel‏ وزملاؤه 
في معهد وايزمان في إسرائيل بإجراء سلسلة من التجارب لتأييد 
هذه الفكرة؛ واكتشفوا أن الصفة الميدونية للروائح JS)‏ منها يتكون 
من جزيء واحد فقط) تختلف فيا يبدو باختلاف التركيب 
الكيميائي والفيزيائي للجزئیات التي يتم شمها. وهكذا وببساطة 
يمكن التنبؤ Eb‏ للترکیب الكيميائي لمادة ما عن كونها ذات رائحة 
محببة أو غير محببة» ایا من كان الشخص الذي يقوم بالشم. بل 
والأكثر من ذلك by‏ هذه التجارب يمكن للأنوف الإلكترونية 


أن تميز الرائحة المحببة من غير المحببة. 
ما بعد الخصائص الكيميائية 


غير أن العديد من المعطيات قد أضافت بعض الإضافات لهذه 
النظرية والتي تقول ob‏ الإحساس بمتعة رائحة ما يعتمد على 
التركيب الكيميائي والفيزيائي للادة التي تصدر عنها الرائحة. 
وبداية نستطيع أن نقول إن هذا الارتباط غير موجود في المراهقين 
والشباب البالغين. وقد أظهر جوهان بونسيليت Johan Poncelet‏ 
وزملاؤه في معهد دراسات العلوم العصبية والأجهزة الحسية في 
ليون بفرنسا أن طبيعة المتعة أو الإحساس بالرائحة كمحببة أو غير 
Le‏ يعتمد بصورة مباشرة على التركيب الكيميائي والفيزيائي 
للمادة المشمومة في الأطفال وكبار السن» ولكن ليس في المراهقين 
والشباب البالغين. فهذا التحور ذو العلاقة بالعمر يؤكد مرونة 
الاستجابة الميدونية التي 1S‏ برائحة الجزيء. 


— الثامن: العواطف الشمية‎ paa. 


EN. 


ويمكن تفسير هذه النتائج على ضوء حقيقة أن كمية المعرفة - 
وخصوصا العرفة التعلقة بدلالات الألفاظ - في الأطفال والمسنين 
هي أقل مما لدى الراهقین والبالغين. وبعبارة أخرى OB‏ قدرة 
المراهقين والبالغين على سؤال مثل: ماذا تجعلني هذه الرائحة أتذكره 
أو أفكر فيه؟ أو " ما هذه الرائحة"؟ فهذه المعرفة يمكن أن تنتج 
عنها استجابات مختلفة لنفس الروائح. فالأطفال وكبار السن لا 
يتأثرون بمعارفهم عن الروائح فتكون استجاباتهم AST‏ مباشرة 
وأكثر اعتمادًا على الخصائص الكيميائية والفيزيائية للجزيئات. 

بالإضافة إلى ذلك فقد وجد أن العلاقة بين الاحساس 
بالرائحة والخواص الكيميائية للمركب قد تنطبق فقط على روائح 
المواد التي تتکون من جزيء واحد والتي تمثل استثناءً وليس قاعدة 
في عالم الروائح. ولا توجد لدينا مشاهدات بخصوص الغالية 
العظمى من الروائح التي تتكون من العديد من الجزيئات 
بخصائص UE‏ وبنسب متفاوتة. Bye‏ على أن بعض نتائج 
التجارب التي أجريت لا يمكن فيها إرجاع الإحساس بالرائحة 
بصورة قاطعة للطبيعة الكيميائية والفيژيائية للجزيئات. BS‏ 
يمكن تفسير أن الناس لا يتفقون جميعًا على کون رائحة ما عببة أو 
غير محببة؟ وكيف يمكن تفسير أن توصف رائحة ما على أنها عببة 
إذا أطلقت بتركيزات مخففة» وغير محببة إذا كانت AST‏ تركيرًا؟ 
ولماذا تبدو بعض الرکبات المحببة أكثر جاذبية وإمتاعًا حينما يُضاف 
إليها القليل من الرکبات غير المحببة؟ إن كيمياء الرائحة لا تستطيع 
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وهكذا فإنه يمكن القول بأن الطبيعة الكيميائية والفيزيائية 
لرائحة ما تحدد بطريقة جزئية (جزئية فقط) الصفة ا هيدونية التي 
تثيرها هذه الرائحة. ولكن العواطف التي تثيرها تلك الروائح لا 
يمكن التعبير عنها ببساطة في شكل "أنا أحب أو لا أحب هذه 
الرائحة". إن الروائح تثير عواطف خفية يمكن أن تجعلنا نشعر 
بالحنين كما وصف ذلك "مارسيل بروست". وحتى لو كان هذا 
الحنين في حد ذاته le‏ أو غير سار فان الإحساس العاطفي 
المصاحب له لا يقارن بالإحساس المصاحب لعاطفة التقزز (والتي 
هي أيضًا غير سارة) أو الإحساس الذي يشعر به أحدهم عع 
يشتم رائحة ابنه أو شخص عبوب لديه وهی أيضًا عواطف سارة). 
فحتى إن كانت طبيعة الرائحة من حيث هي سارة أو غير سارة 
يمكن أن تقيّم بواسطة الشخصء فان اختزال الرائحة في هذين 
البعدين إن يفتقر إلى التجربة العاطفية المصاحبة. 


إن الطبيعة الكيميائية لجزيئات الرائحة قد تكون كافية في بسض 
الأحيان للتنبؤ بصفتها المحببة أو غير المحببة. 


للثقافة تأثير كبير على مایْسَمّی الصفة الهيدونية hedonic‏ 
-quality‏ 
حينها نتعرض لروائح تعتبر det‏ فإن هذا يدعم هذه الصفة 
اهيدونية. 


الفصل الثامن: العواطف الشمية — 


they‏ على ذلك يقفز السؤال: كيف يمكننا أن نمثل الثراء 
العاطفي الذي تُثيره الروائح؟ ولمحاولة الاجابة على هذا السؤال 
قام فريقنا من جامعة جينيف بالتعاون مع شركة فايرمينش بإجراء 
سلسلة من الدراسات حول العام Gag‏ إلى الوصول للوصف 
الأدق للتجربة العاطفية التي تثيرها حاسة الشم. ولكي نحقق ذلك 
قمنا بسؤال أكثر من 0 شخص في أربع قارات أن يصفوا 
العواطف التي أحسوا بها عند شم روائح مختلفة. وقد قدمنا لهم 
أكثر من 400 لفظء يختارون منها ما ينطبق على ما يشعرون به. وقد 
أظهر هذا البحث أن الجتمعات المتكلمة بالفرنسية قد Ny fe‏ عن 
مشاعرهم بعبارات مثل السعادة أو الرفاه (يعني هذا التعبير 
الإحساس بالسرور وحسن COLI‏ والتقزز والتوتر أو الإثارة 
(الغثيان والقرف)» والشهوة والرغبة (الرومانسية - الشهوانية)» 
والهدوء والسكينة (مسترخ = هادئ)» والطاقة (منتعش ومتنشط) 
أو المتعة الحسية (يُسيل اللعاب» مثير للحنین). 

وقد أظهرت القارنات بين الثقافات الختلفة أن بعض 
الجوانب عمومية مثل السعادة أو الإحساس بالرضا والتقزز 
والشهوة والرغبة. ولكن وجد أن بعض الجوانب ترتبط بثقافات 
معينة. فعلى سبيل المثال لوحظ أن معظم الآسيويين يُعيّرّون عن 
أحاسيسهم عند التعرض لرائحة معينة بعبارات تعكس الروحانية» 
eo‏ هذا الجانب لم يكن موجودًا في الثقافات الغربية. وهكذا فان 
الدراسات بين الثقافات قد أظهرت أن بُعد المتعة الحسية يوجد في 
كل البلاد ولكن طريقة التعبير عنه قد تختلف من ثقافة إلى غيرها. 
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= 
وتلخيصًا لا سبق يمكتنا القول ob‏ الصفة الهيدونية JRE‏ 


Ge‏ أساسيًا للاستجابات الوجدانية الرتبطة بالروائح ولكنها 
ليست كافية لوصف ثراء التجربة العاطفية المصاحبة للروائح. 
فالعواطف التي تار بواسطة الشم تختلف من شخص FY‏ وهناك 
عوامل مختلفة تؤثر في هذه الخبرة العاطفية. ولنذكر عاملين من هذه 
العوامل وهما يلعبان دورًا مركزيًا. العامل الأول هو ارتباط الرائحة 
بالوقف الذي استقبلت فيه. فالرائحة السارة أو الحيبة قد تكون 
غير سارة إذا استقبلت في موقف غير سار والعكس بالعكس. فعلى 
سبيل المثال تستقبل رائحة الأيوجينول eugenol‏ وهي dale‏ 
يستخدمها أطباء الأسنان في العمليات الولة كرائحة كريبة جدًا 
عند الأشخاص الذين يعانون من الخوف من أطباء الأسنان. 

والعامل الهم الثاني هو البيئة الثقافية السائدة. وقد أجري 
بحث في فريقنا بواسطة dels‏ فرديتزي Camille Ferdenzi‏ 
وزملائها. وقد أظهر هذا البحث أن نفس الرائحة قد تثير عواطف 
ختلفة. ودعنا نأخذ مثلاً الدوريان» وهي فاكهة آسيوية مشتهرة 
بصفة خاصة في جنوب شرق آسيا وقد تثير زائحتها مشاعر متبايثة» 
فقد وصفت رائحتها YL‏ سارة ومحببة لدى معظم السكان في 
سنغافورة ولكنها وصفت AS YL‏ ومقززة في كل من جينيف 
وباريس وليفربول. 


الفصل الثامن؛ العواطف الشمية — 


— خوت‎ a 


خبرات 

وهکذا فإنه من الواضح أن هناك فروقًا في الاستجابة العاطفية 
للرائحة بين الأفراد. ولکن هل یشعر الشخص نفسه Blo‏ بنفس 
الشاعر حين تعرضه لنفس الرائحة؟ هل القيمة العاطفية للرائحة 
تکون آکثر قوة E>‏ نتعرض ها بكثرة كما هو الحال في الحواس 
الاخری؟ ولقد 24( النفسانيون هذا التأثير "جرد التعرض" 
mere exposure‏ ۰ ویمکن أن يوجد في حالة الوسیقی؛ فكلا 
استمعنا إلى أغنية بعینها في الذیاع وجدنا آنفسنا في أحيان كثيرة 
des‏ أو حتى نحبهاء حتى إن لم نفعل ذلك منذ البداية. وهذه 
الظاهرة نفسها توجد في مجال الشم؛ فكلا شممنا رائحة ما أكثر 
أحببناها. ولكن هذه الحقيقة لا تنطبق بالطبع على كل الروائح. 

وقد أظهرت دراسة أجراها فريقنا (ديلبلانكي Delplanque‏ 
وزملاؤه) أن الروائح التي يحكم علیها leb‏ سارة أو لذيذة تصبح 
أكثر لذة مع التعرض لا مرة بعد مرة. وبالعكس فان الروائح غير 
السارة تبقى كذلك حتى ولو تم التعرض ها مرات كثيرة. ds‏ 
الواقع إنه على مدار التطور الحيوي فإن الجنس البشري قد اكتسب 
حاسة للشم حساسة جدًا للروائح الكريبة والتي كثيرًا ما ترتبط 
بالخطورة - كا هو الحال في حالة الطعام المتعفن أو بعض النباتات 
التي تحتوي على مواد سامة- فإنه ليس من المفيد لنا أن نحب رائحة 
كريهة لجرد أننا قد تعرضنا لها مرات متكررة. 
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= 
إن تعديل الصفة افيدونية لرائحة معينة بواسطة التعرض | 


المتكرر تتطلب Éj‏ طويلاً. ولكن ما الذي يجري عند التعرض 
لرائحة ما لمرة واحدة؟ هل يمكن أن تعدل dell‏ التي st‏ 
بالرائحة؟ يبدو أن الإجابة هي نعم وذلك ty‏ على الدراسة التي 
قمنا بها. فلقد قمنا بسوال المشاركين تقييم عدة روانح» ثم سألناهم 
التفضیل بين رائحتین زکیتین بتفس الدرجة؛ فلاحظنا أن الشارکین 
یفضلون Glo‏ الرائحة التي اختاروها. فمجرد اختیارهم للرائحة 
يجعلهم یستمتعون بها أكثر مع Gl‏ طلبنا منهم عدم تذکر الرائحة 
التي اختاروها أولاً وعدم اعتبارها psi‏ امتاعًا. 

وحقيقة أن اختيارًا بهذه البساطة يمكن أن يكون له القدرة على 
تشكيل الطبيعة الامتاعية للرائحة تُوحي بأن تأثير الكيمياء في 
النهاية لا يُذكر بالقارنة بالجهاز العصبي البيولوجي والجهاز 
السيكولوجي اللذين ینتجان العواطف المرتبطة بإدراك الروائح. 
ويجب أيضًا ملاحظة أن العواطف المرتبطة بحاسة التذوق - والتي 
هي بطبيعتها متداخلة مع حاسة الشم- تعتمد على السياق وبالتالي 
فهي متغيرة. ولقد أظهرت دانا سمول Dana Small‏ وزملاؤها من 
جامعة ييل في الولايات المتحدة أن أكل الشيكولاتة يكون أكثر 
إمتاعًا في حالة الجوع» ولكن هذه الأحاسيس تتضاءل أكثر فأكثر بل 
تصير غير سارة عند الانتهاء من أكل القالب. 
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> يستنشق أحدهم رائحة الفراولة (المسار الأنفي) أو em‏ يأكل 
الفراولة (السار خلف الأنفي) فإن المعلومات الشمية تنتقل إلى اللحاء الشمي 
الأو لي olfactory cortex‏ ۳۳۳ عن طریق البصلة الشمية olfactory‏ 
bulb‏ . وينقل اللحاء الشمي الأولي العلومات إلى مناطق المخ المختلفة: النواة 
الظهرانية الإنسية للمهاد medial dorsal nucleus of the thalamus‏ وا التي 
3 سل إلى اللحاء الشمي الثانوي secondary olfactory cortex‏ وتشارك 
في الإدراك الواعي للروائح. وتقوم اللوزة amygdala‏ والوطاء 
hypothalamus‏ والحصين hippocampus‏ بالمشاركة في التقييم العاطفي 
للرائحة. 
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الاختياريعدل تفضيل الروائج 
كلنا مررنا بهذه التجربة. نحن لا نستقبل نفس الروائح بنفس الطريقة 
دائمً). فهناك عوامل كشيرة تؤثر في تقديرنا للروائح. وقد قام المؤلفون 
وزملاؤهم من جامعة جينيف بسويسرا بتبنى بروتو کول لتجربة الغرض منها 
اختبار نظرية SL‏ بالاختيار الحر والتي اقترحها عالم النفس الاجتماعي 
جاك برهم Jack Berhm‏ من جامعة كنساس ني العام 1950. وقد اشتمل 
البروتوكول على 4 خطوات: أولاً قدمت عدة روائح للمشارك واحدة تلو 
الأخرى (أ) ثم طلب منه تقييم إلى أى حد يشعر بأن هذه الرائحة محببة. فقد 
قدم إليه مثلاً الأناناس والزبادى وسثل أن يعطى ea HS‏ درجة من 1 الى 10 
فاختار 5 للأناناس و2 للزبادى.( ب) وبعد ذلك et‏ المشارك الاخنيار بين 
رائحتين قد أعطاهما نفس الدرجة. وهنا كان المشارك قد أعطى لرائحة 
الأناناس والتين الدرجة 5 فيختار الرجل مثلاً رائحة الأناناس (ج) فالمشارك 
بذلك قد نبذ التين. وف الخطوة الثالئة عرضت كل الروائح مرة أخرى كما في 
الخطوة الأولى (د) وعليه أن يقوم بتقييمها مرة أخرى. فلوحظ أنه قد أعطى 
لرائحة الأناناس (التي أعطاها من قبل 5) أعطاها 6 من عشرة وأعطى لرائحة 
للتين درجة 4 مع أنه كان قد أعطاها أولاً 5 .فا الذي حدث؟ إنه eer‏ أرغم 
على الاختيار تم تحوير الطريقة التي حكم بها المشارك على الرائحة فيا ختص 
بطبيعتها المحببة. وأخيرًا عرضت كل الروائح مرة أخرى على المشارك وقد 
أضيفت إليها روائح جديدة. (ه) ولكل منها قد fet‏ المشارك هذا السؤال: 
هل شممت هذه الرائحة أثناء التجربة؟ فإذا كانت الإجابة بلا تقدم له الرائحة 
التاليةء وان كانت بنعم فإنه يُسأل عم إذ كان قد اختارها أو رفضها ني الخطوة 
الثانية من التجربة. وكانت الإجابات تسجل Hy By pe‏ التسجيلات 
بها حدث في الخطوة ( 2). وهذا Jag‏ من المکن تمييز المحاولات التي تذکر 
فيها المشاركون اختياراتهم بدقة. وقد أظهرت النتانج أن المشاركين يدركون 
الروائح التي اختاروها كرائحة أكشر إمتاعًا والروائح التي نبذوها كأقل 
إمتاعًاء سواء تذکروا اختياراتهم أم لم يتذكروا. وهكذا فان تأثير الاختيار قد 
تم بمعزل عن وعى المشاركين باختياراتهم من عدمه. 
الفصل الثامن: العواطف الشمية — 
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إدراك العواطف 
في الأصوات“ 


(1) ديديار جراندين «Didier Grandjean‏ معامل العلوم العصبية للعواطف 
والديناميكيات الوجدانية- جينيك.. 


EN 


es‏ أنت تتحدث مع صديق بهدوء تام وفجأة يجذب انتبامك 
صوت رجل غاضب بجوارك ode‏ ويتوعد» فتجد نفسك دون أن 
تدري منتبهًا لذلك الصوت وقد استدار رأسك تجاه الرجل الذي 
يصرخ دون قصد منك وبدون نية منك لفعل ذلك. فا هي الآليات 
السيكولوجية وعمليات المخ التي تسمح للأشخاص بكشف هذه 
المثيرات» والتعرف على الحالة النفسية للآخرين من مجرد سماع 
أصواتهم؟ 

في سياق عاطفي معين تتغير بعض المعالم الجسدية» فالعواطف 
تحدث تغيرات في تعبيرات الوجه؛ والایماءات؛ ووضع الجسم 
وكذلك في السالك الصوتية والتراكيب والتجاويف التي يرتكز 
عليها إنتاج الأصوات. فمثلاً تخيل أنني غاضب. فغضبي يمكن أن 
يُستقبل كغضب حار» أو غضب شديد بالغ التعبير» أو غضب 
متفجر. أو يُستقبل على أنه غضب بارد. في الحالة الأولى يزداد 
الصوت کلا زادت الطاقة المبذولة في إخراجه» des‏ وجه 
الخصوص في ترددات عالية. 
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فهذا الصوت يُدعى بالغاضب؛ أما في الحالة الثانيةء أي 
الغضب البارد أو الغضب تحت السيطرة فلا تزداد شدة الصوت 
بالضرورة ولكن الصوت يتميز بزيادة الطاقة في ترددات منخفضة. 
وهذه الإيقاعات العاطفية؛ أي تحوير خصائص الصوت الناتج عن 
العواطف هو ما يسمح للمستمع باستنتاج ال حالة العاطفية للمتكلم 
من OLS‏ الصوت. فحینا يكون الشخص BLE‏ فان طول 
الموجات (یعبر عنه باهيرتز: أي عدد الترددات في الثانیة) 
للأصوات النتجة تزداد بحيث تزداد الاهتزازات المستقبلة الناتجة 
عن هذه الأصوات سواء أكانت عالية أم منخفضة. 


هل الصوت الإنساني صوت كبقية الأصوات 

تتكون القناة الصوتية من عدة أجزاء تشمل الأحبال cig pall‏ 
وهى المصدر الأساسي في إنتاج الموجات الصوتية من خلال دائرة 
الفتح والغلق» والتجويفات الجسمية الموجودة أسفل الأحبال 
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الصوتية مثل الرئتین والقصبة الموائية والتي تتحكم في كمية اهواء 
التي تصل إلى الأحبال الصوتية. والتجاويف الموجودة أعلى 
الأحبال الصوتية مثل تجاويف الحنجرة والبلعوم والحنك الرخو 
soft palate‏ والتجاويف الأنفية التي تلعب دورًا في الصناديق 
الصوتية وتحدد ما يعرف بالرنين الصوتي. واعتمادًا على درجة توتر 
العضلات في هذه الأجزاء يتغير الرنين. 

وهذه المناطق الصوتية الختلفة هي تحت تحكم الجهاز العصبى 
المستقل autonomic nervous system‏ الذي يتحكم في حركات 
الجسم التلقائية (مثل التنفس أو دقات القلب)؛ وهو بطبيعته 
حسَّاس للتغيرات الفسيولوجية (مثل زيادة دقات القلب) المصاحبة 
cot‏ العاطفية. وهذه التغيرات الجسمانية JRE‏ الإنتاج الصوتي 
وتلون اللغة بإضافة الصبغة الموسيقية للكلام. ولكن كيف نستقبل 
نحن هذا النغم الصوتي أو الإيقاعات العاطفية؟ 

في الجهاز السمعي تكون LIH‏ الشعرية hair cells‏ حساسة 
للأصوات وتنقل المعلومات السمعية للمناطق اللحائية بالدماغ في 
شكل إشارات كهربائية. ثم يُعاد تشكيل ومعالجة هذه المعلومات 
في اللحاء السمعي Aly auditory cortex‏ تسمح أيضًا للمستمع 
أن يتعرف (بين أشياء أخرى) على العواطف الموجودة في الصوت 
المسموع. ولكي نفهم أكثر كيفية تعرف المخ على الصوت المرح أو 
الصوت الغاضبء OB‏ علیاء الأعصاب فكروا في توصيف 
الاستجابات العصبية للمؤثرات السمعية العاطفية» مثل الفرح 
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والغضب والخوف على سبيل المثال. ولكي يحققوا ذلك فقد‎ 
استخدموا مؤثرات لفظية وهي أسماء متشابهة في النطق (مثل‎ 
ولکن بإيقاعات متباينة» فرحة» أو‎ (olas مکان» إنسان»‎ cob; 

غاضبة أو متوعدة» أو خائفة» أو حزينة» أو متعادلة. 
النصف الأيمن أم النصف الأيسر من الدماغ؟ 

في الدراسات التي قمنا بها في ختبرنا فضلنا استخدام SUS‏ 
زائفة لا معنى لها (كلات ليس لها وجود تشبة الکلیات الحقيقية) 
مثل "جوستر"» "نوف" وذلك لكي نتجنب تأثير الجانب 
الدلالي للكلمات ني تجاربنا. وني BALI‏ إن معنی الکلیات الشائعة 
قد يتداخل مع الإيقاع العاطفي (فكلمة الموت مثلاً تثير الحزن» 
والذي يمكن أن يتداخل مع استقباها إذا قيلت بنغمة مرحة. 
وأكدت الدراسات على الرضی الذين يعانون من تلف في الدماغ 
أهمية الجانب الأيمن في معالجة المعلومات السمعية العاطفية. 
فالأشخاص الذين يعانون من تلف في الفص الصدغي temporal‏ 
lobe‏ والفص الصدغي الجداري tempro-parietal lobe‏ في 
GUI‏ الأيمن من الخ يتعرفون على الإيقاع العاطفي والتعابير 
الوجهية العاطفية بصورة أقل. ولا يمكن إنكار أن الشق الأيمن من 
الدماغ يلعب دورًا حاسًا في فك شفرة الإيقاع العاطفي للأصوات. 
غير أن طرق البحث القائمة على ملاحظة نتائج تلف الدماغ ليست 
دقيقة على الاطلاق ولا EXE‏ من فهم كيف HE‏ شفرة العلومات 
العاطفية المتضمَّنة في الصنوت بصورة مفصلة. 
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| ونحن بحاجة إلى Gb‏ أكثر دقة» ونماذج تأخذ في اعتبارها 
الجانب الزمني في التكامل السمعي. liag‏ ما جعل كلاً من أنيت 
سکیرمر Annett Schirmer‏ في جامعة سنغافورة» وسونجا کوتز 
Sonja Kotz‏ في معهد ماكس بلانك للعلوم العصبية في ليبزيج في 
ألمانياء جعلهم| يطوّران نموذجًا لمعالجة الإيقاعات العاطفية. ومن 
خلال هذا التموذج فان المراحل المختلفة من معالجة المعلومات في 
الجهازالعصبي المركزي يمكن تبيزها. إنه يتحدى عقيدة dE‏ 
النصف الأيمن من الدماغ في معالجة الإيقاعات العاطفية. وقد 
اشتمل نموذجه) على ثلاث مراحل رئيسية من مراحل معالجة 
الإيقاعات العاطفية والتي يشارك فيها جانبّا المح بنسب مختلفة. 
أثناء الرحلة الأولى تُعالج الأصوات G‏ اللحاء السمعي الأولي 
primary auditory cortex‏ « وني المرحلة الثانية ترتبط الاشارات 
السمعية بصبغة عاطفية. ويحلل الجانب الدلالي للإشارات السمعية 
في التلفيف الصدغي العلوي Superior temporal gyrus‏ من 
الجانب الأيسر» es‏ يعالج الجانب العاطفي في نفس المنطقة من 
GUI‏ الأيمن. وأخيرًا المرحلة الثالثة» وتسمى بالمرحلة المعرفية 
cognitive‏ » وتأخذ مکانها في الناطق اللحائية في مقدمة الدماغ. 
وبعد إضفاء اللون العاطفي على الكلمة يستقر الدماغ على معناهاء 
ويتم هذا بواسطة التلفيف الجبهي السفلي inferior frontal gyrus‏ 
في نصف الكرة الأيسر للدماغ» ثم pad‏ هذه الكلمة Cable‏ وهذا 
يتم في التلفيف الجبهي السفلي في نصف الكرة الأيمن للدماغ 
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واللحاء الحجاجي الجبهي orbitofrontal cortex‏ وهنا فقط وعند 
هذه النقطة يدرك الشخص أن الصوت السموع على سبيل الال 
ينتمي لشخص غاضب في هذه اللحظة عينها. وهكذا OB‏ 
خصائص الأصوات تحوّر نشاط الخلايا العصبية والتي Se‏ 
قياسها بالرنين المغناطيسي الوظيفي في المناطق السمعية الأولية 
والثانوية» وكذلك في مناطق ee‏ التلم الصدغي temporal‏ 

.sulcus 
وزملاؤه من جامعة‎ Pascal Belin وقد أظهر باسكال بلين‎ 
جلاسجو یاشکتلندا أن المناطق السمعية بالفص الصدغي أكثر‎ 
إن‎ igli dio حساسية للصوت الإنساني من أي أصوات أخرى.‎ 
وجود منطقة في الدماغ حساسة للصوت الإنساني تبدو مهمة‎ 
وأساسية لاستقبال الأصوات الإنسانية مثلا توجد منطقة حساسة‎ 
الرئيسيات غير البشرية (القردة العليا) فان‎ Gy للوجوه الإنسانية.‎ 
هذه المنطقة الصدغية تنشط بالأصوات التي تصدر من نوعها.‎ 
بصفة خاصة للأصوات‎ LU ويبدو أن هذه الناطق تكون‎ 
في التفاعل‎ el o s الصادرة عن أفراد من نفس النوع والذين‎ 
الاجتماعي. ولكي نحدد دور هذه المناطق من الدماغ والتي تنشط‎ 
بالصوت الإنساني كان علينا أن نبين ما إذا كانت هذه المناطق‎ 
إلى‎ Gag بصفة انتقائية للإيقاع العاطفي. وكانت طريقتنا‎ LL 
معرفة إن كانت الخلايا العصبية في هذه المناطق تُستثار بالإيقاع‎ 
العاطفي بغض النظر عا إذا كان الستمع منتبهًا للصوت من عدمه.‎ 
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وقد استخدمنا طريقة تقوم على تعريض الشخص لصوتين في نفس‎ 
BY Gy في إحدى الأذنين صوئّا غاضبًا‎ al als الوقت.‎ 
الطريقة استطعنا معرفة كيف تُعالج‎ ede Notes الأخرى صوئًا‎ 
بالصوت‎ Cel الایقاعات العاطفية اعدا على ما إذا كان الشخص‎ 

الغاضب من عدمه. 
مناطق الدماغ الحساسة للصوت 

وقد وجدنا أن نشاط all‏ يزداد في مناطق معينة (اللحاء 
احجاجي الأمامي elUl orbitofrontal cortex‏ البصري 
(visual cortex‏ حینا یکون الشخص متتبهًا عمدّا Spa‏ 
الغاضب. وهناك مناطق أخرى تنشط استجابة للأصوات الغاضبة 
حينا لا یکون الشخص متتبهًا لا مثل (التلم الصدغي العلوي 
superior temporal sulcus‏ والتلفيف الصدخي العلوي 
amygdala s;,Ul, superior temporal gyrus‏ ). وهكذا 
يوجد هناك نوعان من المناطق معنية باستيعاب الأصوات العاطفية: 
مناطق تنشط بغض النظر عا إذا كان الحتوی العاطفي في دائرة 
الوعي من عدمه» ومناطق أخرى bts‏ فقط a>‏ يكون الشخص 
e‏ إل all‏ العاطفي. 

وقد قمنا بدراسة أخرى على الأشخاص الذين يُعانون من 
زملة الانطفاء السمعي auditory extinction syndrome‏ نتيجة 
لعطب في اللحاء الجداري الأيمن Tight parietal cortex‏ . 


والانطفاء السمعي PU‏ لزملة بصرية SS‏ الاهمال النصفي 
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heminegligence‏ « وهو نوع من العجز اليصري نتيجة عطب في 
الفص الجداري الأيمن right parietal cortex‏ وفيه يعجز 
الشخص عن رؤية الأشياء التي تقع في الجال البصري الأيسر. 
أن ترىدون رؤية وتسمع دون سمع 

ومرضى هذه الزملة يكونون عميانًا عن عمد في الجال 
البصري الأيسر. فقد أثبتت تجارب مختلفة ppl‏ لا يعانون من عمىّ 
حقيقي. وف ا حقيقة إن هؤلاء الاشخاص يستطيعون رؤية الأشياء 
في هذا المجال البصري إذا رگزوا انتباهم إليهاء أو إذا كانت هذه 
المؤثرات تحتوي على قيمة عاطفية معينة. فقد عُرضت عليهم وجوه 
خائفة فكانوا يقولون ee]‏ لا يستطيعون رؤيتهاء ولكن اختبارات 
كثيرة oust‏ أنهم كانوا يتفاعلون كا لو كانوا قد رأوها. 
فالأشخاص الذين يعانون من الاهمال البصري النصفي يبصرون 
دون أن يعوا exl‏ یبصرون. ١‏ 

والوضع مُشابه في حالة المرضى المصلبين بالانطفاء السمعي؛ 
فإنهم bylor‏ عن قصد المؤثرات التي تقع في مجال الأذن اليسرى. 
وقد وجدنا آن هؤلاء الأشخاص يستطيعون سماع الأصوات في 
الأذن اليسرى إذا كانت تحمل صبغة عاطفية أكثر من الأصوات 
التي لا تحمل صبغة عاطفية (سلبية أو إيجابية). 

وتشير هذه الدراسات في مجملها إلى آننا ننجذب إلى الأصوات 
المشحونة Gable‏ حتى وان لم ننتبه إليهاء وأن الشخص يمكن أن 
يصم أذنه اختياريًا عن أصوات معينة إلا التي تحمل صبغة عاطفية. 
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مناطق كثيرة في الدماغ باستقبال الأصوات والتعرف 


عليها وتفهم الصفة العاطفية oid‏ الأصوات. وهذه الوظائف 
لازمة وأساسية لكي يتسنى UJ‏ التعرف على الحالة العاطفية 
للأشخاص الذين نتعامل معهم حتى نکیّف تصرفاتنا تجاههم با 
يتناسب مع حالاتهم المزاجية حتى بمجرد سماع أصواتهم. 


سجّلت الأطياف الترددية لنفس الكلمة (بالون)؛ وهنا تتغير بصورة 
واضحة > تنطق الكلمة بنبرة مرحة (في الیسار)؛ ونبرة حزينة (في الوسط)» 
ونبرة متعادلة G)‏ اليمين). ويتم ترميز هذا الطيف الترددي في JU. JI‏ اللقولة 
بواسطة القوقعة ثم يعاد بناؤها في مناطق المخ السئولة عن hes‏ الصوت. 


باختصار 
e‏ الصوت العاطفى سواء كان مرحًا أم غاضبًا أم حزينًا يدرك 
ویعالج بسرعة في الدماغ. 
e‏ يبدو أن هناك مناطق للصوت في الدماغ وان كانت كل المناطق 
منوطة بذلك. 
٠‏ تشط مناطق مختلفة في الدماغ استجابة للصوت Sel‏ على ما 
إذا كنا ننتبه للصوت من عدمه. 
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إن نشاط الدماغ يختلف في حالة انتباه الشخص للمؤثرات العاطفية من 

عدمه. فيزداد النشاط في أماكن معينة حينا يكون الشخص Gk‏ للمثير 

الصو Cel pad)‏ ولكن مناطق مختلفة تزداد نشاطًا استجابةٌ لنفس الصوت 

الغاضب peo‏ يكون الشخص غير منتبه له (الحمراء). وتوجد منطقة حسّاسة 
فقط للصوت الانساني دون غيره (الزرقاء). 


معالجة الأصوات والأصوات البشرية 


إن موجات المواء المضغوط التي تدخل إلى القناة السمعية 
حينما يسمع الشخص uro‏ ماء تضغط على طبلة الأذن التي تفصل 
الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى. وتحتوى الأذن الوسطى على 
ثلاث عظيات: المطرقة malleus‏ » والسندان incus‏ » والرکاب 
stapes‏ التي تنقل اهتزازات Ab‏ الأذن إلى النافذة البيضاوية 
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يرة. والنافذة البيضاوية oval window‏ تغلق القوقعة 
es cochlea‏ لولبية مملوءة WL‏ تتكون فيه الموجات حينا تمتز 
النافذة البيضاوية بفضل الطرقة. فانضغاط المواء يتحول إلى 
انضغاط في السائل. وهذه الموجات تجعل الخلايا المشعرة تتذبذب 
حيث امتدادها - الأهداب الساكنة - مغمور في هذا السائل ولكنها 
أيضًا على اتصال بغشاء القناة القوقعية. وتحفز حركات الخلايا 
الشعرة الداخلية - الأهداب الساكنة — سلسلة متصاعدة من 
التفاعلات الأيضية والتي تحولها إلى موجات كهربية. وهذا هو 
التحول الأول لذبذبات الأهداب ESLI‏ إلى رسالة عصبية . 


| vv 


Ear canal 
قناة الأذن‎ 


eda y‏ الإشارات الكهربية تتحرك أبعد إلى عدة أجزاء في جذع الخ» ثم إلى 
المناطق تحت اللحائية؛ ثم تصل أخيرًا إلى اللحاء السمعي الأولي» حيث يتسنى 
لنا إدراك الأصوات وإعادة بناء العلومات السمعية. 
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ويعتمد نشاط الخلايا المشعرة على عدة متغيرات» منها على‎ 

وجه الخصوص شدة الصوت المدرك وسرعة الترددات المكونة له. 

وصوت الكلام ذو الشدة المتوسطة ينشط الخلايا المشعرة الموجودة 

في مركز القوقعة "a"‏ (الموقع مبين بالخط المنقط) ولكن إذا زادت 

الحدة وقلت الترددات فإن الشعيرات التي تنشط هي الموجودة في 

الجزء الأعلى من القوقعة "ط". وأما بالنسبة للصوت الغاضب حيث 

تزداد حدة الصوت وتزداد الترددات أيضًا فإن الخلايا التي تنشط 

تكون في الجزء الأسفل من القوقعة "c"‏ 


Normat voice (Sli الصوت‎ 
SCHALE 


rx 
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"لا شيء أكثر مرارة على الإنسان من أن يكون في حالة خمول 

تام بلا شغف ولا عمل ولا دراسة ولا تسلية ولا حولات. هنا 

سوف یشعر ببؤسه وانعدام قيمته. وعدم کفاءته واعت‌ادیته 

وضعفه. وخواه. وسوف یشعر من أعماق قلبه بالضجر والحزن 
والكآبة والضیق والاضطراب " 

(بلیز باسکال- الخواطر (Blaise Pascal,Pensees‏ 


إن العمل على تجنب الشعور باللل یعتبر من الأمور الحتمية 
لمعظم معاصريناء حتى إن صناعة التسلية والترفيه قد ازدادت 
بشكل كبير. غير أن الملل هو شعور عام وغامض من الصعب 
تعريفه: فما هو الملل؟ ولماذا يرعبنا الفراغ والسكون والوحدة؟ وهنا 
سوف نتناول بطريقة واقعية الإجابة عن هذه التساؤلات» EB‏ من 
الفرضية التالية: إن الملل هو عاطفة AS‏ العواطف وله كبقية 
العراطف وظيفة طبيعية. ولهذا فإذا كان الملل عاطفة عقلانية فم هو 
قدر الثقة التي ينبغي أن نوليه إياها؟ ونحن طبيعيًا لا نريد أن نشعر 
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بالملل» ونتجنب أن نجد أنفسنا في هذه الحالة المزاجية. ولكن هل 
نحن حقون حين نحارب الملل؟ 
ليست كل مشاعرنا عقلانیة؟ فنحن بطبيعتنا نخاف من 
الحيوانات التوحشةء والثعابين على وجه المخصوصء رغم bel‏ غير 
مؤذية في جتمعنا الصناعي. وعلى العكس من ذلك فنحن لا نخاف 
من السيارات بالرغم من أنها السبب الرئيسي في عدد مُعتبر من 
الوفيات المبكرة. والضعف النسبي في موثوقية عاطفة الخوف من 
السهل تفسيره: لقد SST‏ خلال التاريخ التطوري للجنس 
الإنساني لكي ينبهنا إلى الأخطار المحدقة حتى يتسنى لنا التعامل 
معها في وجوده. ولكن ما كان يُعتبر خطرًا في عصر الصيد والجمع 
عند أسلافنا من الصيادين وجامعي الثار هو غالبًا لا يمثل خطرًا 
في أيامنا هذه. ولكن ماذا عن الشعور باللل في هذا السياق؟ وبعد 
أن عرفنا أي نوع من العواطف هوء وأي وظيفة سيكولوجية يمكن ٠‏ 
أن تكون له. فسوف نرى أن هناك نوعًا من الملل له أسباب 
موضوعية؛ ولكن هناك أنواعًا أخرى ليس ها سبب موضوعي. 
الفصل العاشر: الملل | عاطفة مفيدة À‏ —— 
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ولكن أولاً ينبغي التأكيد على أن الملل يحتوي على صفات تجعله 
ay‏ على أنه عاطفة. وعلى عكس الوظائف العقلية الخالصة مثل 
المعتقدات والنواياء فإن الملل يرتبط من ناحية ما بنوع معين من 
الخبرة ومن ناحية أخرى بمظاهر جسانية. والتأثير الشخصي للملل 
يعتمد على شدته ومصادره. وهذه الخبرات الخاصة قد وصفت بدقة 
بالغة من قبل فلاسفة وشعراء من باسكال إلى بودلير إلى هايدجر . 
وسوف نرجع إلى خصوصية خبرة الملل وإلى أي حد تعلمنا عن 
الطبيعة الإنسانية. وفضلاً عن ذلك فان للملل تأثيرات 
فسيولوجية: فيبدو أن له علاقة بالشرود وعدم الانتباه وكذلك 
الدخول في النوم. وعكس الملل ليس ببساطة هو التسلية أو 
الاهتام» ولكنه إثارة ilie‏ يقدحها نشاط يدرك كشيء متم. 
بالإضافة إلى ذلك op‏ هناك تعابير وجهية مميزة للملل مثلم أن هناك 
تعابير وجهية للخوف والفرح والغضب والاشمئزاز. 


p وه معد‎ eee ی‎ tate rt 
Irt 
1 by boc dy mariee يرت‎ i) 
+ i by peycholagico: uper 
di 
ماما مثل الحزن والغضب يُعتبر الملل عاطفة» فهو مصحوب بأعراض ومظاهر‎ 


جسانية وخصوصًا الخدر السيكولوجي 
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ويبدو أن هناك ارتباطًا واضحًا بين الخبرة الذاتية للملل 
والتأثيرات الجسدية المرتبطة بها. وکا لاحظنا من قبل فان الملل 
يرتبط بحالة من الخدر النفسى» الرخاوة النفسية. ومن وجهة النظر 
هذه فإنه يمكن مقارنته بحالة من المدوء والنعاس وعلى النقيض 
من مشاعر مثل الغضب أو الدهشة أو ا وف والتى ترتبط مباشرة 
مع حالة من الإثارة الجسمانية وحالة من الحراك الشديد لمصادر * 
الانتباه. ومن ثم ينبغي اعتبار الملل هو الحانب السلبي من حالة 
الخمول وامدوء: إنه حالة من الخدر يدرك کشعور غير سار. 
وعلاوة على ذلك. فإن الملل مرتبط بشعور سلبي يشبه الحزن أو 
حتى الاكتئاب. 

والعواطف مس tal‏ کخبرات ili‏ وهی مرتبطة Lal‏ 
بحالات معرفية مثل الحكم على الأمور وبالتحدید الأحكام 
القيمية. وهذا ما سوف یتضح بصفة خاصة في حالة اللل» الذي 
پرتبط مع مشاعر سلبية للحکم القيمي على سببه» الذي هو 
موضوع اللل. وني كثير من الأحيان یکون موضوع الملل متغيرًاء 
يختلف باختلاف العصور والثقافات. Za AR‏ فلاسفة القرون 
الوسطی واللاهوتيون نوعًا خاصًا من الملل وهو الفتور الروحي 
8 . وفي العصور الوسطى وخلال عصر النهضة كان يعتقد 
أن الفتور acedia‏ هو الشعور الذي ينتاب الشخص حینا يصاب 
بالخدر الروحي والذي تسببه الشعائر الدينية مثل الصلوات. 
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وكالكسل كان الفتور الروحي موجودًا في قوائم الخطايا العظمى. 
وبالطبع لا تُعتبر عاطفة الكسل الروحي أو الأسيديا 206012 في 
أيامنا هذه عاطفة بارزة وذلك ببساطة OY‏ الطقوس الدينية 
وخحصوصًا المتكررة والرتيبة منها لم تعد ضمن ثقافتنا المعاصرة. 

Gy‏ حالة "الأسيديا" فان الشعور بالملل كان مرتبطًا بوضوح 
بنوع معين من التنبيه أو الاثارة وخصوصًا تلك المتعلقة بالطقوس 
الدينية. وتوجد ظاهرة مشابهة ل "الأسيديا" في أيامنا هذه في النظام 
الدرسي. فمجرد دخول بعض الطلاب إلى فصول الدراسة يثير 
شعورًا BUG‏ لأسيديا القرون الوسطی. وببذا الفهوم يمكن القول 
بأن ULE‏ الملل هي صنيعة الثقافة؛ حيث نها مرتبطة بمواقف 
CUENTE.‏ الفعلية غير ذات صلة تقريبًا. وليس 
با مستغرب أن نری المؤسسات المختلفة تعد استراتيجيات مسبقة: 
لمحاربة الأشكال والظاهر التنوعة للملل. والحق أن الاصلاح 
البروتستانتي وصم الأسيديا: فإذا كانت الأسيديا Dyke‏ على bel‏ 
شر أصغر في العصور الوسطىء فان هذه العاطفة سوف AS‏ فا 
بعد 2 وعلامة على فقدان الإييان. 

هكذا قد يتساءل المرء إن كانت ثمة خصائص موضوعية 
للمؤثرات التي تسببب الملل بمعزل عن خضائص العصور أو 
القافات. هذا سؤال سيكولوجي ولكن ما من شك في أن الجواب 
هو نعم. إن الانسان ليس لديه إلا كمية محدودة من الموارد المعرفية. 
ولا يستطيع الشخص أن يركز على عدد كبير من المنبهات في آن 
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واحد» ولا يستطيع القيام بعدة مهام في الوقت نفسه على التوازي. 
وغذا فمن المهم للشخص أن يكون قادرًا على أن GES‏ بسرعة 
تلك المنبهات والأفعال الأكثر إثارة للاهتمام وفي المقابل على تجاهل 
المنبهات غير ذات الصلة. 

إن من المرجح أن عواطف مثل الاثارة الفكرية واللل- ال جانب 
السلبي -U‏ لها وظيفة بيولوجية تساعدنا على اختيار الحفزات ذات 
الصلة في بيئة معرفية مفترضة. ويؤكد هذا الافتراض العديد من 
البيانات النفسية. وقد أكدت الأبحاث الحديئة أن الأطفال حديثي 
الولادة لا يستجيبون بطريقة متساوية لكل الثیرات. فإنهم على 
سبيل المثال يكونون أكثر E> ELI‏ يكون المؤثر له صفات الوجه 
البشري أو حینا تقع أحداث مفاجنة أو مدهشة. 

ويبدو أنه من الطبيعي GE‏ أن نظن أن الانسان يميل إلى أن 
يكون أكثر اهتامّا mm‏ > يكون مفاجتّا في سياق ما؛ أي 
gu‏ يقدم معلومات جديدة. وعلى العكس يكون الشخص أقل 
Gkal‏ بالأحداث التي يصعب تفسيرها. وقد ألهم هذه الفرضية 
"مبدأ الصلة" relevance principle‏ الذي صاغه الفيلسوف دان 
سبيربر Dan Sperber‏ في معهد جان نيكود بباريس» والعالم 
اللغوی ديردر ويلسون Deirdre Wison‏ من جامعة لندن 
بإنجلتراء وهو: US‏ كانت المعلومة أكثر تأثيرًا على ٠‏ الشخص في 
سياق ما كانت ذات معنی بالنسبة له» وعلى العكس كلما كانت 
المعلومة عسيرة التفسير كانت أقل استحواذا على اهتمامه. 
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ترویض الملل بدلا من تجنبه.‎ 
إن الظواهر المتكررة تبعث على الملل لأا لا تعلمنا جديدًا عن‎ 
السياق (ليس ها تأثيرات سياقية). غير أن الهیات المعرفية الصعبة‎ 
يمكن أيضًا أن تكون مملة نظرًا لصعوبتها: فإنه لا يبعث على الملل‎ 
BY أن تقرأ أو أن تحفظ عن ظهر قلب دليل التلیفون» وذلك‎ 
المجهود العقلي الذي يبذل في مهمة كهذه يكون كبيرًا جدًا بالقارنة‎ 
الجديدة التي نحصل عليها. وهذه النقطة تساعد‎ à ll بالفائدة أو‎ 
أيضا في فهم العلاقة بين الملل والإحساس بالنعاس أو حتى‎ 
الدخول في النوم. ومن الناحية البيولوجية فإن أعقل شيء نفعله‎ 
يجري هو حقا أن‎ GLE لا يكون أمامنا عمل ننجزه ولا حدث‎ eo 
نخلد إلى الراحة. وهكذا يبدو أن الإحساس باللل له علاقة مباشرة‎ 
بالإحساس بالدخول في النوم» والذي يمكن أن يتجلى مثلاً في‎ GE 
صورة تثاؤب والذي يمكن كبحه أو إخفاؤه بسهولة نسبية.‎ 
وينطبق هذا المبدأ على المجتمع البشري البسيط. فإن الناس‎ 
مصدرًا‎ opka ee يميلون إلى التعرف على الآخرين» وذلك‎ 
للمعلومات أكبر بكثير من الأشياء الطبيعية. وكذلك يوجهون‎ 
اهتمامهم إلى الرسائل اللغوية المدهشة والسهلة الفهم. ولكن يبقى-‎ 
كانت نافعة‎ Ly عاطفة الخوف- أن عاطفة ما‎ IL وکا أسلفت في‎ 
للنوع الانساني في الاضي ولكنها لا تعود ذات صلة في السياق‎ 
الثقاني الحاضر. ووفمًا هذه الوجهة من الرأي فان عاطفة الملل أيضًا‎ 
قد تكون مضللة. فنحن نميل إلى أن نولي انتباهًا كبيرًا إلى الرسائل‎ 
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السهلة الفهم والاستيعاب والتي تكون نتانجها السياقية واضحة‎ 
نظرية تطورية صیخت بطريقة متكاملة إثارة‎ odd ومهمة. وقد‎ 
جدًا. ولکن؛‎ dans عقلية قوية حتى ولو كانت احتالات صدقها‎ 
للمفارقةء فإن أكثر النظريات إثارة للملل هي أيضًا تلك التي ها‎ 

أعلى الاحتالات ob‏ تكون Bole‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فنحن نميل إلى تجاهل الرسائل الصعبة 
الفهم أو الاستيعاب. le y‏ الفهوم فإننا ينبغي أن ننتبه إلى حالة 
الملل في المدراس. فلكي يتعلم المرء» وخصوصًا أن يتعلم كيف 
یتعلم» يتوجب عليه أن يقبل الشعور JUL‏ أحيانًا. وليس عليه أن 
يواجه باستمرار التحدي الفكري في مسألة رياضية مثلاً أو أي 

نشاط آخر. وانه لمن الخطأ أن نظن أن التلاميذ لديهم قدرة طبيعية 

على تقدير الفائدة الجوهرية لموضوع ما. وهذا هو السبب في أن 

المناهج التربوية الجيدة SFY‏ فقط على جعل المواضيع التي AZ‏ 

تعلمها أكثر جاذبية أو قادرة على أن تكون محتوياتها BL AST‏ 

ولكن تُركّر على بناء علاقة قائمة على الثقة بين التلاميذ والمعلمين. 

فالملل يجب أن بررّض, Ul‏ إقصاؤه فليس أمرًا مرغوبًا فيه 

بالضرورة. 

وحتى الان كان تركيزنا على العلاقة بين الملل وموضوعه. غير 

أن الملل عاطفة ليس بالضروري أن تكون مرتبطة بموضوع ما. 

Lies‏ المعنى يكون الملل مشايبًا للقلق أو الحزن أو حتى الاكتئاب. 

وحين يكن الشخص UBL‏ فانه Ue‏ ما يكون خاتفًا من شيء ماه 


الغصل العاشر : الملل: عاطفة مفيدة —— 


ES 


سواء كان هذا شيئًا في بيئتة المحيطة أو am‏ يخشى وقوعه في 
المستقبل. ولكن الملل قد يستخوذ على عقل الشخص دون سبب 
محدد. وقد وصف الشاعر "بودلير" هذا الإحساس بالفراغ 
والعدمية بطريقة رائعة. وليس له علاقة بفقدان الاهتام بموضوع 
ما أو نشاط معين» ولكن له علاقة بالإحساس بأن الوقت يمر ببطء 
أو يرفض بعناد أن يمر. Lod‏ نکون في حالة ملل فان الوقت يمر 
Éh‏ ونتمنی أن يمر بسرعة أكبر. وهدف التسلية الأساسي هو 
التخلص من الملل عن طريق ترير الوقت. وربا يمكننا أن نتعلم 
شيئًا عن أنفسنا ob‏ نسمح للشعور بالملل أن يسود علینا Xs‏ 
جيدًا على طبيعة التجربة gl‏ 
نافذة مفتوحة على ذواتنا 

وقد تناول بعض الفلاسفة موضوع الشعور بالملل وماذا 
يعلمنا هذا الموضوع عن علاقتنا بالزمن. وكا أكد الفيلسوف 
الألماني "مارتن هايدجر" في ats‏ "المفاهيم الأساسية في 
الیتافیزیقا": إن الملل والتفكر في مسألة الملل يقودنا إلى مشكلة 
الزمان. Gy‏ تحليله المفصل عا وصفها ب "النغمة الوجدانية" 
الأساسية» فقد بدأ "هايدجر" بملاحظة أننا حتى عندما نشعر ب 
"الملل من شيء ما" مثل كتاب رديء فليست خصائص الوضوع 
هي ما يكشفه الشعور بالملل لنا. ففي حالة الملل لم يعد الموضوع يثير 
اهتیامنا بأي WE‏ فلقد تحول انتباهنا عنه» إنه يتركنا فارغين. 
وبطبيعة الحال فان موقفنا هو أن نحاول أن نجعل الوقت يمر حتى 
ل القسم الثاني العواطف الفردية 
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يختفى اللل. وبالنسبة لحايدجر فان التشاط الفلسفي يفترض أنه 
يحل قل اک الق فن خا الیل الطبيمي. es‏ الرء ٍذن آن 
يدع الملل یستیقظ حتى يستطيع أن یفهم ماهيته. 

ووفقّا لهذا الفیلسوف نفسه فإنه ليس من الضروري لكي نشعر 
باللل أن يكون هناك شيء عل قد حدث GW‏ مواقف معينة. 
ودعنا ننتقل إلى الثال الذي حلله ومو: في سهرة خارجية في وقت 
فراغناء وقد وصف الموقف بدقة» ليس هناك شىء معين يدعو إلى 
e UI‏ لا الدعوون ولا الأحاديث» والأهم tá‏ نراعي الأصول 
الاجتماعية» فلا نتثاءب ولا ننقر بأصابعنا على الطاولة ولا نطنطن 
CL‏ أثناء وجودنا في مثل هذه المناسبات. إلا أن الملل الحاد قد 
ینتابنا. وهذا الملل ليس نتيجة انتظار شىء ما قد تأخر وقوعه ABS‏ 
ولكنه ينبع من داخلنا. فالملل En‏ من ذاتنا الزمانية our temporal‏ 
؛ أي أنه يكشف UJ‏ عملياتنا التأملية. إن الملل العمیق ينبعث- 
إن جاز التعبير- من داخلنا نحن. فهو يحتوي» Eb‏ مایدجی على 
جانب تحريرى: فباكتشاف ماهيتئا الزمانية من خلال تجربة الفراغ 
أو ol Lt‏ والشعور بالانفصال تجاه الأشياء نفهم طبيعتنا الحقيقية. 
إن البشر "يصيرون آنفسهم: أي يكتشف كل منهم نفسه بوصفه 
"موجودًا-هناك" being there‏ ". 

غير أن مقاربة هایدجر في الملل تنطوي على مفارقة. tjj‏ إذا كنا 
نكتشف أنفسنا من خلال الملل» إذا كنا نشعر baale‏ ذاتها في هذه 
الخبرة» فهل تظل» بعد خبرة بالملل؟ 
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الملل أثناء الحفل: بینا يتوقع أن يكون كل شخص سعيدًا ومبتهجا يجد 
الشخصٌ نفسّه حزينًا ومكتبًا 


کے go‏ ھر فو کے کش 


الفصل 
الحادي عشر 


العواطف الخيالية“ 


(1) باسكال لودفيج Pascal Ludwig‏ معهد جان نيكود- باريس. 


NM. 


إن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعلنا نقدّر الفن هو مقدرته 
على إثارة العواطف. و تختلف مك العواطف باختلاف الأعمال 
الفنية. فنشعر بالشفقة مع UP‏ كارنينا" ونشعر بالاعجاب 
"رودريجيو" ونشعر با موف حين| تواجهنا تصرفات الليدي 
ماکبث. ونشعر بالغضب من شخصية "لاجو" الشيطانية في 
مسرحية "عطيل". فنحن نشارك الشخصیات السينائية في 
عواطفها ونشعر بالارتياح بالنهاية السعيدة لعمل روائي عاطفي 
حتى إذا وجدنا أن القصة نفسها تافهة GU‏ 

والعراطف التي يثيرها فينا JLH‏ غالبا ما تكون مصحوبة 
بالتقييم والأحكام. فنحن نشعر بالغضب من "لاجو" في "عطيل" 
لأننا نستاء من تصرفاته. ونجد أنه من الصعب أن نفصل بين 
مشاعر الغضب وأحكامنا التقييمية المصاحبة ها. هذا بعكس ما تثيره 
فينا الأعمال الفنية التجريدية والتي ليس الغرض منها أن تحكي 
لنا قصة أو تصور UJ‏ مشهدًا بعينه. فمن خلال استخدام الألوان 
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فقط يستطيع فنان مثل مارك روثكو Mark Rothko‏ أن يُحدث فينا 
جوا من المدوء أو القلق أو الحزن. ولكن ال حالة الأكثر لفّا للنظر 
هي الموسيقى. فالمؤلفون الوسیقیون يعرفون منذ زمن طويل أن 
أصوانًا معينة أو نغمات معينة تُثير [Glo‏ مشاعر معينة أو مزاجًا معينًا 
لدى السامعين. فالتغیات المتنافرة تعطي انطباعًا بالتوتر الذي يمكن 
ببساطة أن يكون مرتبطًا بالقلق والضغط العصبي. وهذا بالمناسية 
هو السبب في أن حرجي الأفلام يستخدمون أو يسيئون استخدام 
النغمات المتنافرة Jat‏ المناظر المرعبة أكثر تأثيرًا. 

إن حقيقة أن الأعمال الفنية قادرة على إثارة العواطف تبدو 
بديهية. غير أن الفلاسفة على الرغم من ذلك قد أزاحوا النقاب عن 
بعض أسرارها. وقد أتاح لنا منطقهم أن نتعرف على طبيعة 
العراطف ودورها في تقدير الأعمال الفنية. 


لل الا الأناوي عشر: العواطف الخيالية 


e‏ هل البكاء على مصير بطل في فيلم خيالى هو سلوك غير عقلانى؟ 
* إن تخيل حياة شخصية سينمائية يثري معرفتنا بالسلوك الانساني 
* بالرغم من أن هذه العواطف مصطنعة إلا أنها تبقى حقيقية Mop‏ 


ناذا البكاء على بطل غير موجود ؟ 

إن السر الأول ales‏ بأعمال JLH‏ ويمكن أن ¿La‏ على lel‏ 
مفارقة. وکا سبق وذكرنا فان الشخصيات الخيالية غالبًا ما تثير 
عواطف تشكل جزءًا أساسيًا من التعة التي نستشعرها عند 
مشاهدتنا لهذه الأعمال لأول مرة. وترتبط العواطف أيضًا بأحكام 
تقييمية مركبة عن الحالة النفسية للشخصيات. فالغضب بصفة 
عامة يكون مصحوبًا بأحكام GE]‏ والشفقة مصحوبة 
باعتقادات ورغبات معينة. فأنا أشعر بالغضب تجاه شخص يقود 
سيارته بطريقة خطرة» وأشعر بالشفقة تجاه el‏ شابة فقدت طفلها 
GY‏ أعرف أن هذا الفقدان سوف يجعلها تعاني وهذا ما لا أريده. 

وبصفة عامة فإن هذا النوع من العواطف يبدو وكأنه يفترض 
الاعتقاد بوجود شخص معين. فإنه من الصعب أن أتخيل أنني 
غاضب من سائق إن كنت أشك في وجوده. إلا أننا ليس لدينا 
أسباب وجيهة للشك في وجود الشخصيات الخيالية. إننا نعرف 
جيدًا أنهم غير موجودين في الحقيقة. ولكنني أشعر É>‏ بالغضب 
تجاه لاجو وبالشفقة تجاه Ê‏ كارنينا. وببذا يبدو أن هناك مفارفة 
لس القسم الثاني: العواطف الفردية 


a 
Last "مفارقة العراطف الخيالية" : كيف يمكننا أن نفسر أن‎ 
كاف يبكي من أجل شخصيات غير موجودة؟‎ ple ناضجًا على‎ 
لأفلاطون في جمهوریته. فان الشعراء ينبغي حظرهم من‎ b, 
أعمالههم على وجه التحديد لا تصف الحقيقة ولذا‎ oY الدولة المثالية‎ 
فإنهم لا يقدمون لنا أية معرفة. ومهما كانت فكرتنا عن هذا الحكم‎ 
القاسي» فإنه يبدو أنه من المهم أن نسأل أنفسنا عن اهتامنا‎ 
بالشخصيات الخيالية. أهو سلوك غير معقول مبني على أساس من‎ 
الخلط بين العام الخيالي للشعراء والعالم الحقيقي» كا ظن ذلك‎ 
أفلاطون؟ أم أنه من الممكن إيجاد تفسير للدموع التي نذرفها تعاطمًا‎ 


نحن نبكى حين) نواجه مصررًا تراجيديًا لشخصيات في فيلم أو ني 
مسرحية. ونحن واعون بالطبيعة الخيالية هذه الشخصيات (حنى لو كانت 
مستوحاة من قصص (LES‏ وبالرغم من ذلك فنحن نشعر بعواطف 
حقيقية. هنا ليوناردو دي كابريو وكيت ونسيلت في فيلم تيتانيك (1997). 
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والسر الثاني يتعلق بالاعمال الفنية التجريدية» تلك التي لا‎ 
ÉS تحكي قصة أو تمثل منظرًا أو شخصيات. وتعتبر الموسيقى عملاً‎ 
معظم المقطوعات الموسيقية لا تحتوي‎ OY تجريديًا من هذا النطلی,‎ 
على مضمون سردي. وهنا يبزغ السؤال: ما هي بالضبط‎ 

موضوعات العواطف التي تثيرها أصوات الموسيقى. 

دعنا أولاً بدا بفحص مفارقة العواطف الخيالية. بعض من 
معتقداتنا واختياراتنا تشمل الأعمال الفنية الواقعية. فيمكن 
للشخص أن يفضل القصص البوليسية على الأعمال التراجيدية 
الكلاسيكية. ولا يوجد سر في هذا. ولكن يبدو أنه ما لا يمكن 
إنكاره tl‏ لا eue‏ فقط ede‏ الأعمال بصفتها واقعية ولكن 
بالأشخاص الخياليين الذين تُبعث فيهم الحياة. ويصف "مارسيل 
بروست" إحساسه عندما شاهد مسرحية "ظل الفتيات الصغيرات 
في زهرة العمر". فلقد ذهب لشاهدة المثلة التي يعجب بها 
"لابيرما" والتي Ji‏ دور فيدرا فقال: aal"‏ نسيت UU‏ الدور الذي 
تلعبه". وم exe‏ بأدائها بل اندمج في الدور وكأن فيدرا نفسها هي 
التي تتكلم وأن موهبة لابيرما ليس ها أي أهمية. 


حينما تلتحم الممثلة بالبطلة 

لاذا ينصب تركيزنا على الشخصيات التي نعلم جيدًا أن لا 
وجود فا إلا في خيالناء ومع ذلك نحبس أنفاسنا تفاعلاً مع 
مصائرهم في الرواية وربا تنذرف دموعنا أيضًا؟ هل هذا المسلك 
من جانبنا لا مبرر له ا یری أفلاطون؟ ومازال بعض الفلاسفة 
المعاصرين مع هذا الرأي. فهم يرون أن العواطف التي نشعر بها 
لس القسم الثني: العواطف الفردية 
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حيال الشخصيات El LH‏ تنتج عن تناثر حظي يجعلنا ننسى | 
عند مشاهدة رواية مسرحية أو قراءة كتاب أن ليدي ماکبث. أو 
لاجوء أو Ó‏ كارنيناء هي شخصيات لا وجود ها إلا في خيالنا. 


eum‏ ترك "مارسیل بروست" نفسه يندمج بمشاعره مع فيدرا 
حتى أنه نسى مسافته كمشاهد ناقد» فهل يمكن أن نعتبره قد 
تصرف کطفل يعتقد في وجود الساحرات الشريرات أو التنين الذي 
ينفث النار؟ هذا لا يبدو مرجحًا. إنه فعلاً مصير فيدرا هو الذي 
حرّك مشاعر مارسيل والذي یعلم جيدًا أنه يشاهد المثلة لابيرما. 
فالطفل ذو العامين ربا يصرخ ويجري bs‏ عند رؤية الشهد. 
ولكن من الصعب ÉE‏ أن ناقدًا Uie‏ مثل مارسيل سيصعد إلى 
خشبة المسرح ليهدئ من روع فيدرا ويواسيها في مصائبها. غير أن 
مصير فيدرا هو الذي أثار مشاعره وليس مصير لابيرما. وكذلك 
من الصعب أن Ob pL‏ بروست يتناقض مع نفسه حینما يعتقد أنه 
لا وجود لفيدرا في الواقع وأنه في الوقت نفسه يراها ماثلة أمامه 


بدلاً من لابيرما. 
التظاهر: لعبة رمزية 


وثمة حل معقول لفارقة العواطف الخيالية يوجد في نظرية 
الفيلسوف الأمريكي كيندال والتون Kendall Walton‏ في الأعمال 
الخيالية. Eby‏ لكاندال فان تقديرنا لأي عمل خيالي يفترض مسب 
استخدام الخيال. فیارسیل يعلم UE‏ أن فيدرا هي شخصية خيالية 
ولكنه سمح لنفسه أن يتخيل أن المثلة التي أمامه هي فيدرا. 
وبعبارة أخرى فقد سمح لنفسه في وقت العرض المسرحي بأن يدع 
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الذي ابتدعه راسين هو عالم حقيقي. إنه يتصرف كا لو كانت المرأة 
التي على خشبة المسرح هي ابنة مينون وباسيفايا Gels‏ كانت في 
الحقيقة عاشقة لهيبوليتس Lely‏ خانت الثقة التي أولاها LY‏ 
ثيوديسيوس. وقد لاحظ كاندال والتون أن الحالة النفسية للبالغين 
أثناء اندماجهم في مشاهدة عمل درامى يشبه ما وصفه علماء النفس 
الت‌اتیون عن ILI‏ العقلية للأطفال أثناء ألعامهم التخيلية. 


من معتقداته ویتصرف Eb‏ لافتراض أن العالم الخي الى 


دعنا نتخيل طفلين يلعبان ویتظاهران Leb‏ قرصانان بالسيوف 
وهناك كنز عظيم. فهذان الطفلان- مهما كانت آراء أفلاطرن- لا 
يظنان في الواقع أن العصي التي في bel‏ هي سيوف حقيقية ولا 
الحجارة التي يمسكانها هي أحجار كريمة أو قطع من الذهب 
والألاس» ولکنهیا يمثلان وكأن هذه هي الحقيقة. فالتظاهر هو 
القدرة على أن ندع جانبًا- بصورة مؤقتة- عددًا من العتقدات لكي 
نقدر على تخيل Gl‏ في هذا الوقف أو ذاك والذي هو ختلف كثيرًا 
أو قليلاً عن العام الواقعي. Le]‏ إذن هي القدرة على الإسقاط JH‏ 
التي تلعب دورًا أثناء اندماجنا في مشاهدة عمل فني. إن مارسيل 
يعرف جيدًا أنه في قاعة المسرح؛ ولكن هذه المعرفة قد ضعت 
جانبًا وتظاهر أنه يشاهد الأحداث الحقيقة في مأساة مسرحية 
راسين. 

وهكذا يبدو أن الإنسان عليه أن يقبل بوجود الاعتقادات 
الزائفة» أو بالأحرى الاعتقادات المصطنعة» cube‏ الاعتقاد 
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الأصلي في العالم الواقعي. وفي إطار لعب الأطفال التخيلي op‏ 
اللعب دار بواسطة الاعتقاد المصطنع من خلال التخيل. وان 
الحجارة التي أمامه هي الكنز العظيم. وفي العشرين Ule‏ الماضية 
أصر كثير من علیاء النفس النمائيين والفلاسفة على LAT‏ القدرة على 
اصطناع الاعتقاد التي يمتلكها الجنس الإنساني. 
العواطف المصطنعة؟ 

باستخدام الخيال كي يساعدنا على قبول افتراضات نعلم جيدًا 
أو نظن tel‏ زائفة یمکننا استخدام عقولنا كأدوات تسمح لنا بالتنبؤ 
بتصرفات مخلوقات من نفس نوعنا. ودعنا نأخذ في اعتبارنا النسخة 
المبسطة من تجربة كلاسيكية معروفة في علم النفس النهائي وهي 
"تجربة الاعتقاد الزائف". Gy‏ هذه التجربة عرض على أطفال 
صغار دمية تُدعى ماكسي على مسرح العرائس. وقد أخفت ماكسي 
قطعة من الحلوى في الصندوق (أ) قبل أن تغادر خشبة المسرح؛ 
وخلال غيابها انتقلت قطعة الحلوى إلى الصندوق (ب). وحينا 
عادت ماكسي إلى خشبة المسرح Jeo‏ الأطفال: ترى في أي صندوق 
سوف تبحث ماكسي عن قطعة الحلوى. معظم الأطفال الذين في 
سن الثالثة أجابوا Ob‏ ماكسي سوف تنظر في الصندوق (ب) أي 
الصندوق الذي يعلمون هم أنفسهم أن الحلوى موجودة بداخله. 
وعلى النقيض ob‏ الأطفال في سن الخامسة فا فوق أجابوا الإجابة 
الصحيحة. فلقد أصبحوا قادرين على التنبؤ بأن ماكسي التي لا 
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اعتقاد‎ te) تعلم أن الحلوى قد تحركت إلى الصندوق (ب)‎ 


زائف) سوف تبحث عن الحلوى في الصندوق (D‏ 


التماثيل أيضًا تثير فينا العواطف وان كانت هذه العواطف. في عامة الأحوال» 
pl‏ كثيرًا مما تثيره فیناالسینما أو السرح 


b,‏ لأنصار نظرية العواطف المصطنعة فإنه باصطناع 
معتقدات الآخرين في مخيلة OP ce M‏ الأطفال استطاعوا أن يتنبؤوا 
بسلوكهم إذا ما كانوا في مكان الدمية ماكسي» أي في موقف 
الاعتقاد الزائف. ibs‏ لهذا الاتجاه فإن الأطفال في سن الثالثة لم 
يستطيعوا التظاهر بأن لديم اعتقادًا dy Us;‏ هذه الحالة سوف 
يعجز الأطفال عن تخيل الوقف من وجه نظر ماكسي» أي من 
وجهة نظر الشخص الذي لم يعلم أن الحلوى قد انتقلت» بینا 
الأطفال في سن الخامسة» بفضل الخيال» قد وضعوا أنفسهم في 
مكان ماكسي. 
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ولكن هل يمكن أن نعتبر أن العواطف التي نشعر ا 


نشاهد Sue‏ خياليًا هي أيضًا مصطنعة؟ وطبقًا لوالتون Walton‏ 
فالاجابة هي نعم. وهو يقول Ob‏ العواطف التي نشعر بها في هذه 
الحالة ليست حقيقية» لأنه لا ينتج عنها أفعال كتلك التي تنتج عن 
مثل هذه المشاعر. فبالرغم من غيظنا من أفعال الليدي ماكبث إلا 
أن أكثر المشاهدين سذاجة لا يتوقع منه أن يصعد على خشبة السرح 
ليخنقها. وهذا ما قاد والتون إلى الأسئلة التالية: ما هي الشفقة أو 
الخوف إذا لم يدفعا إلى الفعل؟ وما هو الحب بدون وجود موضوع 
oid‏ العاطفة؟ 

واليوم تؤكد ما يُعرف بالنظرية المعرفية للعواطف على وظيفة 
هذه الحالات العقلية التي هي في درجة عليا من الادراك لدى الذين 
يختبرونها. فلكي تكون لديك عاطفة لا بد أن تكون لديك بالطبع 
S Jl‏ تفاعلات جسانية قابلة للقياس وتختلف باختلاف العواطف. 
ولكنه يعني أيضًا توجيه عقلك نحو موضوع ما وصياغة أحكام 
على هذا الموضوع. دعنا نذكر مثلاً حالة الخوف العنیف» فإنها 
مرتبطة بمستوى أدنى من الظواهر الجسانية (مثل تسارع دقات 
القلب والتعرق) ولكنها أيضًا مرتبطة بمستوى أعلى من العمليات 
العرفية أي إدراك أن موضوعًا ما يمثل خطرًا على حياتنا. أي أننا 
نكوّن اعتقادًا إزاء هذا الوضوع. وتعني أيضًا أن علينا أن نتخذ 
Ós pa‏ استراتيجيًا حيال ذلك. أي لتجنب الخطر. ولأن والتون قد 
as‏ على أهمية العمليات المعرفية العلیا في العواطف. فإنه اعتبر أن 
الخوف التي نختبره عند مشاهدتنا لأكثر الشاهد إرعابًا في المسرح 
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| أو في السین) ليس عاطفة حقيقية ly‏ هي مصطنعة. فمن eset‏ 
أن المشاهد الناضج والذي قد يشعر بالمخوف والرعشة لا يظن في 
الواقع أن هناك خطرًا في قاعة السینا ولا يفكر «o AU‏ ولكننا 
نرتعب من الخوف ونصرخ کا لو كنا خائفين أو حزانى أو 
غاضبين. وحتى لو اعترفنا أن نوع العواطف التي نشعر بها أثناء 
مشاهدتنا للأعمال الخيالية ليس ها الدور المعرفي للعواطف العادية 
إلا أن هناك عنصرًا أساسيًا مشتركا يربطها بعواطفنا العادية. وحتى 
لو tls‏ بنظرية العاطفة الصطنعة» أو على الأقل عاطفة تندفق في 
سياق خيالي» إلا أن العواطف التي 22 بهذه الطريقة تبدو جد 
حقيقية. ولكي نجد وسيلة لحل الفارقة الخبالية فعلينا أن نفهم 
بصورة جيدة الوظيفة الإدراكية التي تضطلع بها العواطف في 
المحاكاة العقلية. وقد نجد حلاً في أعمال عالم الأعصاب الأمريكي 
أنطونيو داماسيو ‘Antonio Damasio‏ ففي كتابة "خطأ ديكارت" 
يحلل حالة مرضى كانوا قد أصيبوا بعطب كبير في الفصوص 
الأمامية من الدماغ Frontal lobes‏ إلا epf‏ كانوا لا يزالون 
قادرين على فهم المعلومات الحقيقية العملية. ويبدو أن هذا العطب 
قد تسبب في فقد القدرة على التفاعل العاطفي المناسب في مواقف 
مختلفة. فهم يستطيعون التفكير بطريقة عملية وطبيعية وعقلانية» 
غير أن ردود أفعالهم تتسم بالغباء وعدم القدرة على التفاعل 
المناسب للمواقف التي يتعرضون لها. فالعواطف تلعب دورًا مها 
في اتخاذ القرار» وعدم القدرة على ذلك قد تؤدي إلى كوارث عظيمة 

على المستوى العملي. 
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ولكن ما علاقة ذلك بالأعمال IILH‏ والمحاكاة؟ لكي یصل 


إنسان ما إلى تحقيق غايته من المهم أن يخطط جيدًا لذلك مقدمًا. 
والتخطيط يشبه الخيال في أوجه كثيرة ويستدعي الإسقاط الخيالي. 
تخيل أنك تخطط للإقامة في الخارج مستقبلاً. ob‏ أفضل طريقة هي 
أن تتخيل نفسك في هذا الوضع. حینا ab‏ يوم المغادرة سوف أقوم 
بعمل "أ" ثم "ب" وهكذا . وقد أظهر أنطونيو داماسيو في أبحاثه 
أن العواطف تلعب دورًا محوريًا في عملية المحاكاة هذه. Le]‏ تمدنا 
بتقييم مباشر للبدائل المتاحة التي نتخيلها عند اتخاذ القرار. إننا نميل 
إلى اختيار أحد السيناريوهات دون الآخر إذا كانت العواطف التي 


يثيرها إيجابية» وبالعکس فإننا نتجنب السيناريو الذي يثير فينا 
عواطف سلبية. 
أن تخطط تعني أن تتخيل 


وعلى عكس ما اعتقده أفلاطون فإنه ليس شيئا غير منطقي 
حينما نتفاعل مع الاعمال الخيالية بطريقة عاطفية. إنه المقابل 
الطبيعي لقدرتنا على التخطيط للأعمال المستقبلية وأن نتخذ 
القرارات £s‏ على تخيل الواقف المحتملة خلال محاكاة الواقع. ومن 
هذا المنطلق فان أفضل الأعمال الفنية هي ما تجعلنا نتعرف على 
أنفسنا بطريقة جيدة. إنها تعلمنا كيف يمكن أن نتعامل مع موقف 
معين لم يحدث في الواقم» وبذا يمكننا أن نتعرف على اختياراتنا 
ودوافعنا الختلفة والتي هي كثيرًا ما تبقى لاشعورية. ویمکننا أن 
نرى أنه من خلال أبحاث أنطونيو داماسيو أن العواطف هي أقرب 
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إلى الإدراك منها إلى الأحكام . فحينما يُسبب لنا موقف معين شعورًا 
بالحزن GB‏ مباشرة نستقبله كشئ سيء بالنسبة لنا. وبالطبع OB‏ 
العواطف المركبة مثل الاستياء والإحباط والكراهية تكون بغير 
شك مصحوبة بأحكام معقدة تصوريًا. ورغم ذلك فهناك طيف 
عريض من الحالات العاطفية بمعزل عن التصنيفات والأحكام. 
ويبدو أن هذا هو الحال pem‏ نكون بإزاء فنون تجريدية مثل 
الوسیقی. 

وقد رأى فيلسوف الفن الأمريكي نويل کارول Nod‏ 
Carroll‏ أن العواطف الأساسية تعمل جنبًا إلى جنب مع مزاجنا 
العام E>‏ نستمتع بجمالیات قطعة من الموسيقى. وغالبًا ما نختار 
أن نستمع إلى قطعة معينة من الوسیقی لأنها تتناسب مع مزاجنا 
dss,‏ أو على العكس حينا نأمل أن 28 منه. ونحن اليوم نعرف 
UE‏ أن هناك خصائص موضوعية معينة في الموسيقى يمكنها أن 
تثير فينا مشاعر معينة: فالإيقاع السريع يُسبب زيادة تسارع دقات 
القلب» والأنغام المتنافرة تسبب لنا إزعاجًاء وهكذا. 
العواطف الموسيقية 

وأخيرًا فٍذا كانت الموسيقى تثير العزاطف فان الأخيرة 
بدورها تلعب دورًا HE‏ ومركبًا في تقدير قطعة موسيقية معينة. 
وقد رأى جيرولد ليفنسون Jerrold Levinson‏ أستاذ علم Je‏ 
في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية» رأى أننا كثيرًا ما 
نعتبر قطعة موسيقية معبرة عن عواطف شخصية خيالية ماء والتي 
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آس‌اها شخصية القطعة الموسيقية persona of the piece of‏ 
music‏ . وهذا واضح iia‏ خاصة في الأعال الموسيقية التي 
تحتوى على أعمال درامية مثل الأوبرا أو موسيقى الأفلام أو حتى 
الأغاني. ومن الواضح مثلاً أن المقطع الثاني من "ملكة الليل" من 
"الناي السحري" لموزارت يمكن تفسيرها على BS Ml‏ عن 
الغضب العنيف. oly‏ هناك علاقات متشابكة بين الخصائص 
الوسيقية OW‏ وبين الشخصيات التي £5 عنها. ولكن قدراتنا 
التخيلية أيضًا تعمل تحت تأثير العديد من مقطوعات الموسيقى 
الآلية الخالصة. إن قوة الاببار التي تبعثها الوسیقی في نفوسنا ترجع 
إلى العواطف التي تؤججهاء تلك العواطف التي نميل إلى أن 

نعزوهاء بوساطة الخيال» إلى شخصیات حقيقية أو خيالية. 
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الثالث 
L ASLAAZ‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


علم النفس العصبي للعواطف 
٠‏ تساهم مناطق مختلفة من الدماغ في معالجة العواطف. 
٠‏ وتشارك اللوزة وجزيرة رايل غالبًا. . 
* وني الواقع تؤثرالعواطف في كثير من الوظائف المعرفية. 
» مثل الانتباه والذاكرة واتخاذ القرار والنوم وغيرها. 


الآثارالمعرفية للعواطف(٩‏ 


Tobias‏ دافيد ساندر David Sander‏ جامعة 


(1) توبياز بروش Brosch‏ 


EN. 


منذ أن وصف أفلاطون العقل البشري على أنه يتكون من 
ثلاثة جوانب: BL) Gall GU‏ نعرف) GU,‏ العاطفي 
(ماذا نشعر به) والإزادة (ماذا نرید» منذ ذلك الوصف ووظاتف 
العقل يُنظر إليها وكأنها معركة بين قوی متضاربة وهي العقل 
والعقلانية والتدبر مقابل العواطف واللامعقولية والتهور. وقد 
ظلت هذه الفکرة عن الازدواجية بين العقل والعواطف مسيطرة 
على البحث العلمي لدى علاء النفس. فکثیر من الباحثين قد 
تناولوا بالبحث Gall GLI‏ مثل الإدراك الحسى والانتياه 
والذاكرة واتخاذ القرار بمعزل عن العواطف التي تُعتبر ضارة 
بالوظيفة "الصحيحة" للعقل؛ أي الوظيفة العقلانية. غير أنه من 
خلال ظهور النظريات المعرفية للعواطف وتطور التقنيات مثل 
التصوير الإشعاعي للدماغ اكتّشِفت دلائل كثيرة تُظهر أن العاطفة 
والعقل العرفي مرتبطان أحدهما بالآخرء إن لم يكن من المستحيل 
فصلها. 
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إن العواطف تُخبرنا عن الأحداث التي JE‏ أهمية بالنسبة لناء 
مثل احتياجاتنا وأهدافنا وقيمنا. إنها تحدد كيف نستقبل البيئة 
المحيطة بنا بتوجيه انتباهنا. le‏ تؤثر على ذاكرتنا بتضخيم حفظ 
واستظهار الأحداث التي تؤثر فينا بصفة خاصة. نها تساعدنا على 
اتخاذ القرار» وخصوصًا في المواقف المعقدة» أو تلك المواقف التى 
تكون فيها المعطيات مشوشة وغير واضحة أو غير كافية لاتخاذ 


القرار على أساس المنطق والتحليل. 
مرشد خفي 


إن العواطف تساعدنا على الابحار في عام معقد. وقد أظهرت 
دراسات العلوم العصبية أن الأشخاص ذوي الإعاقة العاطفية 
نتيجة لتلف بالدماغ يواجهون صعوبات كبيرة في إدارة شئون 
حياتهم اليومية» وخصوصًا في التفاعل الاجتماعي واتخاذ القرارات. 
وقد درس ele‏ العلوم العصبية العلاقة بين الوظائف المعرفية 
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والعراطف وكذلك الربط بين مناطق المخ الختلفة التي يعتقد أا 
مسئولة عن العواطف (وبخاصة اللوزة واسم المخطط 
amygdala and striatum‏ ) والناطق السئولة عن الوظاتف 
المعرفية (وبخاصة اللحاء قبل الجبهي (prefrontal cortex‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه توجد أسباب كثيرة للاعتقاد بأن 
الخبرة العاطفية E‏ نظامًا معرفيًا مستقلاً. EE ls GE‏ وظائف 
مثل الانتباه والذاكرة Qi‏ مستقلة. وعلى أي الأحوال فسواء اعتبرنا 
أن العراطف هي نظام معرفي أو اعتبرناها نظامًا مستقلاً UU‏ عن 
الوظائف المعرفية» فإن السؤال عن علاقتها بالوظائف النفسية 
الأخرى يبقى GG‏ وسوف نعرض في هذا الفصل التقدم الذي 
أحرزته الأبحاث في العلوم العصبية في دراسة تأثير العواطف على 
وظائف معرفية مهمة وأساسية» مثل الإدراك الحسى والانتباه 
والترکیز والذاكرة واتخاذ القرار. ۱ 

فنحن في حياتنا اليومية نتعرض لكم كبير من العلومات التي 
يجب أن تُعالج بواسطة الدماغ. فتخيل أنك قد دعيت لحفل؛ فإنك 
تدخل القاعة وترى المدعوين هنا وهناك وتسمع كلمتين من حوار 
بين أشخاص بالقرب منك» وموسيقى خلفیة. وضحكات 
وصبحات في كل اتجاه» ويمكن أن تشم أيضًا العديد من العطور 
والروائح. ولأن قدرة الدماغ على معالجة المعلومات محدودة فانه لا 
يستطيع معالجة كل هذه المعلومات بنفس الدرجة من الدقة. فعل 
سبيل المثال يمكنك من النظرة الأولى أن تتبين أنه يوجد حوالي 
خسین شخصًا في القاعة» ولكنك لا يمكن أن تتعرف عليهم Ue‏ 
في الوقت نفسه. 
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وكذلك فإنك لا تستطيع أن تتبع كل الحوارات الدائرة في نفس 
الوقت. فان HE‏ سوف يتخيّر بعصا من هذه المعلومات لمعالجتها 
بصورة تفصيلية. وهذا يحدث بتوجيه اهتامنا إراديًا. فإذا قررت 
مثلاً أن توجه اهتامك لشخص ماء فانك سوف تتعرف عليه. 
وکذلك إن كنت قريبًا من شخص ما فإنك تستطيع أن تتبع حواره 
ALY‏ سوف تستطيع فلترة ما يقوله الشخص وتتجاهل الحوارات 
الدائرة الأخرى. إن جهاز الانتباه في المخ يسمح باختيار المعلومات 
المهمة بالنسبة لنا . فالمعلومات التي بمك سوف یتضخم تمثيلها في 
مناطق الدماغ الحسية. 


تاثبر العواطف على الانتباه 


فى العادة يمكن التحكم في اختيار الانتباه. ولكن العواطف 
Lal‏ تتدخل . فلكي يكون الشخص قادرًا على معالجة المؤثرات 
العاطفية المهمة فانه GWG‏ يوجه انتباهه إلى هذه المؤثرات. فان كنت 
Se‏ تتابع le‏ ما مع مجموعة من الأشخاص ثم بدأ أحدهم 
بالحديث عنك فان صوت اسمك. والذي هو be‏ يمثل أهمية 
بالنسبة لك سوف cole‏ انتبامك في الحال. وکثیر من المثيرات 
العاطفية التي Lal fee‏ خاصة بالنسبة لنا تجذب انتباهنا بهذه 
الطريقة. ومن أمثلة ذلك المؤثرات الخطيرة مثل رژية عنکبوت 
سام» أو تعبيرات وجهية أو صوتية غاضبة أو مرتعبة» وكذلك أيضًا 
المؤثرات الإيجابية مثل وجوه الأطفال أو الصورة المثيرة جنسيًا. وقد 
اتضح ذلك من خلال سلسلة من التجارب المعملية في علم النفس 
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التجريبي. فمثلاً في نموذج "البحث البصري" يُعرض de‏ 
المفحوصين وجوه متعددة في الوقت نفسه بين يطلب منهم التعرف 
على وجه معین. وأثبتت الدراسة أن التعرف على الوجوه العبرة 
أسهل بكثير من التعرف على الوجوه التعادلة أو غير BAM‏ 

والتيسير العاطفي يساعد المؤثرات التي لا تحمل معنى عاطفيًا 
ولكنها قريبة من مؤثرات مشحونة GbE‏ ففي إحدى التجارب 
عرض وجهان: آحدهما ذو سمة عاطفية والآخر متعادل» لدة 
وجيزة جدًا )100 میلل ثانية) الواحد تلو الآخر. وبعدها عرض 
هدف متعادل (شکل هندسي لا يحمل أي دلالة عاطفیة) ویطلب 
من الفحوصین التعرف على ادف Gilly‏ يحل حل أي من 
الوجهین العاطفي والتعادل. وکان على الفحوصین أن يحكموا 
حیتا یظهر المدف. وقد أظهر الفحوصون سرعة في التعرف على 
Gul‏ حینا كان يحل محل الوجوه العاطفية أكبر من سرعتهم kem‏ 
يحل محل الوجوه التعادلة. وتبین هذه التجربة أن العواطف تساعد 
على زيادة إدراك المثيرات العاطفية وکذلك الثرات التي تلیها. 
الإدراك التمیز للمثيرات العاطفية 

وهناك تجربة آخری» تجربة "طرفة الانتباه"؛ والهدف منها 
دراسة الحدود الزمنية للإدراك. وكان على المفحوصين التعرف على 
هدفين من بين مثيرات متعددة تظهر و تختفي بسرعة خاطفة (مثير 
واحد كل 100 ميللي ثانية). إنه في غاية الصعوبة التعرف على 
ادف الثاني حينم يتبع الهدف الأول في مسافة زمنية أقل من 500 
ب القسم الثالث: علم pil‏ العصبي للعواطف 


m 
refractory ميلل ثانية؟ فإدراك المؤثر الأول محدث مرحلة خاملة‎ 
من الصعب استقبال أي معلومة آخری» كما‎ USE يكون‎ period 
Woe لو كان الانتباه قد مر بطرفة عين. غير أن امثير الثاني إذا كان‎ 
بشحنة عاطفية (ككلمة "قتل" مثلاً أو مشهد جنسي مثير) فانه‎ 
وصول امثير‎ JES يمكن استقباله بسهولة. وبالتالي فان العواطف‎ 
إلى الوعي في المواقف التي تكون فيها مصادر الانتباه حدودة. ولكن‎ 
هذا التسهيل يبدو أنه غير موجود في حالة وجود عطب في اللوزة‎ 
ما يدل على أن اللوزة تمثل أهمية في اختيار العلومات‎ amygdala 
إعطاء أولوية وفي الإدراك المميز للمؤثرات العاطفية.‎ Gy العاطفية‎ 
اللوزة أهمية كبيرة للتشكيل العاطفي للإدراك‎ EE وفي الحقيقة‎ 
والانتباه. وهذه النواة المخية متصلة بالناطق اللحائية التي تقوم‎ 
على‎ visual cortex بمعالجة المعلومات الحسية» كاللحاء البصري‎ 
سبيل المثال. وعن طريق هذه الروابط فإنها تدعم وزن التمثيل‎ 
العصبي للمثيرات العصبية ذات الشحنة العاطفية بالمقارنة مع‎ 
المؤثرات المتعادلة حتى قبل أن تدرك بالوعي. وباستخدام تقنية‎ 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي استطاع أكثر من فريق بحثي‎ 
إثبات أن اللحاءات الحسية مثل اللحاء السمعي واللحاء البصري‎ 
نشاطًا حینا تعالج المؤثرات العاطفية. وهذه الزيادة في‎ ssl تکون‎ 
النشاط لا تظهر في حالة وجود عطب في اللوزة» ما يدل على أن هذا‎ 
العضو له أهمية كبرى في تضخيم الإدراك المنوط بالمؤثرات‎ 
العاطفية. وبالإضافة إلى تضخم الإدراك فإن اللوزة أيضًا تعمل على‎ 
تشكيل وتحوير نشاط الناطق الدماغية النوطة بالانتباه (مثل الفص‎ 
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الجبهي والفص الصدغي): فيكون الانتباه de US$‏ مناطق 
المؤثرات العاطفية. وكل هذه الآليات مجتمعة يعتقد lel‏ تشكل ما 
Act‏ بالنظام الانتباهي المسئول عن التقاط المؤثرات ذات السمة 
العاطفية» أو يمكن القول بأنه "الانتباه العاطفی" emotional‏ 
attention‏ . وهكذا فان العواطف تشكّل انتباهنا بتفضیل المؤثرات 
ذات السمة العاطفية. وهذه الآلية تساعدنا في إدراكنا للبيئة المحيطة 
بها يتناسب مع احتياجاتنا وأهدافنا. فالأحداث المهمة وإن كانت 
مفاجثة يمكن إدراكها بسهولة ما يسمح لنا بالتعامل معها بفاعلية. 
وهذه المعالجة المتميزة للمثيرات العاطفية لا تقتصر فقط على 
الإدراك والانتباه ولكن أيضًا على الذاكرة. 


Emotional Memory الذاكرة العاطفية‎ 


للمشاعر تأثير كبير على ذاكرتنا. نبا تساعد على تكوين 
ذكريات ها صفات فريدة وميزة ويمكن إدراكها بوفرة ودقة أكثر 
من تلك الذكريات التي نکونت نتيجة لأحداث لا ترتبط بعواطف 
معينة. والأدب مليء بالأمثلة. خذ asas Sia‏ المادلين في "البحث 
عن الزمن الفقود" لمارسيل بروست» حینا يتذوق الكعكة الصغيرة 
فتثور في داخله مشاعر قویة: "لم يكد السائل الحار والفتات الذي 
بداخله يمس حلقي حتى مَرّت قشعريرة في كل جسمي. وتوقف 
انتباهي للأحداث الاستثنائية التي تجري من حولي. شعور رائع 
بالسرور تسرب إلى كل حواسي؛ ولكنه شعور متفرد منفصل عن 
أي توقع لأسبابه". هذه العواطف مرتبطة بذكريات تفصيلية 
متعلقة بكعكة مادلين iglia‏ أكلها مع عمته ليوني في زمن سابق 
لس القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 
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وتبعها سيل من CL SU‏ عن أيام طفولته في كومبري. وبالمثل | 
لدى كل منا ذكريات قوية وتفصيلية عن ذكريات مثل مولد أو وفاة 
شخص ما. وهكذا تساعد العواطف على تشكيل ذاكرتنا 
بمساعدتنا على تذكر الأحداث التي ها ارتباطات عاطفية خاصة. 
الذاكرة منقوشة في أنسجة الدماغ 

Gy Qa‏ عام 1890 كتب de‏ النفس المعروف وليام جيمس: 
" قد يكون انطباعٌ ما مثيرًا Cable‏ بصورة شديدة حتى إنه يترك CU‏ 
في أنسجة المخ". وقد أظهرت الأبحاث في علم النفس والعلوم 
العصبية كيف تحوّر العواطف وتشكل ذكرياتنا. ويعتبر الحصين 
hippocampus‏ الموجود في الفص الصدغي الإنسى هو المنطقة 
الدماغية Bel‏ عن. اللكريات all) ae pall‏ الضابون 
بعطب في الحصين من جهتي الدماغ ليس لدیهم القدرة على تكوين 
ذکریات جديدة و تذکر ذكريات قديمة. ويقع الحصين بجوار 
اللوزة Amygdala‏ مباشرة» وهي كا في IE‏ الانتباه والادراك 
یمکن أن تشکل الدواثر العصبية للذاكرة في الواقف العاطفية. 
وهکذا فبجانب دورها العروف في الذاکرة الخفية (مثل الارتباطات 
العاطفیة) فان اللوزة تلعب أيضًا دورًا في الذاكرة الجلية (الصريحة). 
وتوجد ثلاث مراحل للذاكرة تلعب العاطفة في كل منها دورًا مها 
وهي: le‏ العلومات عند استقباها (مرحلة الترميز)» وتخزين 
العلومات في الدماغ (التثبيت)» ثم مرحلة استدعاء هذه العلومات 
(الاسترجاع). وكا سبق أن ذكرنا فالعواطف تؤثر في إدراكنا للبيئة 
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المحيطة. وعلى عكس الوثرات المتعادلة فان المؤثرات العاطفية 
تجذب انتباهنا بسهولة. ومعروف أن الإدراك يؤثر على ذاكرتنا؛ 
فالمؤثرات التي في مركز دائرة الانتباه تكون لما الأولية أثناء عملية 
ترميز الذاكرة. غير أن تركيز الانتباه على مشهد عاطفي يقلل الانتباء 
للمشاهد المحيطة وبهذا يمكن تذكر الجانب العاطفي للمشهد 
بسهولة وليس التفاصيل المتعلقة به» فوجود سلاح ناري مشهر في 
وجه شخص ما يُحدث ذاكرة قوية عن TAJ‏ وتفاصيله 
وللمثيرات القريبة منه ولكنه لا az‏ إلا تذكرًا i Úd‏ 
للتفاصيل الأخرى للمشهد مثل تفاصيل وجه المعتدي الذي يشهر 

السلاح. 
ولكن العواطف يمكن أيضًا أن تلعب دورًا في الذاكرة بعد 
مرحلة الترميز. فعملية تخزين ذكرياتنا لا تنتهى بعد إدراك الحدث 
مباشرة. فهناك مدة زمنية تكون فيها الذاكرة رخوة أو هشة يمكن 
تحويرها. وخلال هذه المدة يمكن لمسارات الذاكرة أن تتقوى D‏ 
هذه U‏ يمكن استرجاعها فيا بعد)» أو على العكس يمكن أن 
تضعف هذه السارات (وهنا تسى الذكريات أو تتشوه). ويعتبر 
قرن آمون أو الحصين Hippocampus‏ هو العضو المسئول عن 
تقوية مسارات الذاكرة. والعواطف القوية يمكن أن تثير نشاطا 
فسيولوجيًا يدعم مسارات الذاكرة عن طريق تشكيل الحصين 
بواسطة اللوزة amygdala‏ وهكذا فإن الحدث العاطفى يستفيد 
من تقوية هذه المسارات بزيادة الاحترالات بالتذکر الجيد. wing‏ 
العملية قد تحدث بطريقة جيدة بعد أن تتم الاستجابة العاطفية 
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للحدث بها يسمح بتعديل رجعي للذاكرة. وبهذه الآلية فا 
التي تحتوي على مؤشر لتحسين حالة الكائن تكون مميزة في الذاكرة 
وبالتالي تؤخذ في الاعتبار للتخطيط للسلوك الستقبل. 


DN ۰ 


العواطف الشمية غالبًا ما تعيد الذكريات القديمة. 
وهذا ما وصفه بروست في روایته "البحث عن الزمن المفقود'". 
عندما تذكّر الكعكة التي أكلها عند عمته ليون 
وهذه الدراسات توضح تأثير العراطف في عملية ترميز 
الذاكرة وتقويتها. ولكن العواطف لها أثر آخر في الإحساس JUI‏ 
بنوعية الذاكرة بغض النظر عن دقتهاء وبالتالي تدعم الثقة بذاكرتنا. 
دعنا نضرب Vite‏ على ذلك؛ فکلنا نحمل ذكريات دقيقة للحظة 
التي سمعنا فيها بأحداث الحادي عشر من سبتمير. 
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تأثبر العواطف على اتخاذ القرار 

ومع ذلك ead‏ درس الباحلون مدی SL SH Bo‏ التعلقة 
بالأحداث العاطفية العامة وجدوا أن هذه الذکریات لم تكن دقيقةٌ 
E> UU‏ يتعلق الأمر بالتفاصيل» والطريف أن المفحوصين کانوا 
على ثقة تامة بصحة ذكرياتهم العاطفية. وهكذا فان العواطف تزيد 
من إحساس الأشخاص الذاتي بذكرياتهم أثناء الاسترجاع» ومن 
aw‏ أيضًا od,‏ الذكريات. وهذه iles‏ نافعة تساعدنا على اتخاذ 
القرارات بطريقة أكثر فاعلية. 

وني المواقف الجديدة فإننا نستعين بالذکریات التي كوّناها في 
ظروف Wi‏ ونتصرف على أساسها بها يناسب. ففي المواقف 
الخطرة حيث ينبغي التصرف بسرعة فان أي شك يدفعنا إلى البحث 
عن معلومات إضافية قد يكون قاتلاً. وحتى لو كانت تفاصيل 
ذكرياتنا المتعلقة بالعواطف القوية ليست دقيقة 100/ YB‏ 
تساعدنا على التصرف بسرعة في الظروف العاطفية. 

ونحن نظن Bb‏ أننا نتخذ قرارتنا بطريقة منطقية. فنحن 
ندرس الخيارات والنتائج الحتملة الترتبة على كل خيار» ثم نتخذ 
قراراتنا. وهناك اعتقاد أن القرارات التي تُتخذ على أساس 
العراطف غير منطقية. ولكن الأبحاث التي أجريت على اتخاذ 
القرار أثبتت ليس نقط أن العواطف مهمة جدًا في اتخاذ القرارات 
ولكن القرارات التي اتخذت تحت هذه الظروف هي غالبًا عقلانية 
جدا. 
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ويوجد الآن مثال كلاسيكي عن العلاقة بين العواطف واتخاذ‎ 
القرار أورده أنطونيو دوماسيو وزملاؤه من جامعة ليوا. فقد أعدوا‎ 
لعبة قار» وأجروا دراسة على أناس أصحاء ومرضى مصابين بتلف‎ 
وهؤلاء‎ . orbitofrotal cortex في اللحاء الحجاجي الجبهى‎ 
كبيرة في العديد من الواقف‎ elio یعانون من‎ dole المرضى‎ 
العاطفية. فهم يعانون من قصور (أو قدرة محدودة) في الوعي‎ 
BIH بإدراكاتهم الجسانية أو حتى عدم القدرة على التفاعلات‎ 

(مثل زيادة دقات القلب والتعرق) أثناء العواطف. 

فقد وضعوا أمام المفحوصين أربعة أكوام من أوراق اللعب 
(أ- ب - ج - د) وعليهم اختيار بطاقة من هذه الأكوام. ومع كل 
بطاقة يمكن للاعب أن يكسب أو يخسر نقودًا. وف بداية التجربة لم 
يكن الفحوصون يعرفون أن بعض الأكوام تتميز عن الأخرى. 
فالأكوام "أ" و "ب" تحتوى.على بطاقات؛ الكاسبة منها تكسب 
0 يورو والخاسرة تخسر 1250 يورو. وتعتبر هذه الأكوام 
أكوامًا سيئة. وأما الأكوام "ج" و "د" فحینا تكسب فإنها تكسب 
0 يورو والخاسرة تخسر 250 يورو فقط. 

وبالتالي فحتى لو رأى الفحوصون في بداية اللعبة أن الکسب 
أكبر عند سحب بطاقة كاسبة من الأكوام "أ" و اب" eel‏ سرعان 
ما علموا أن الأكوام "ج" و "د" مربحة أكثر على الدی الطويل. 
ولقد أدرك الشارکون الاصحاء هذه القواعد بسرعة ملحوظة 
باختیارهم الأكوام الصحيحة. وهذا النوع من التعلم یکون ضميًا 
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TE‏ أن المشاركين يختارون الأكوام الصحيحة ولكن دون أن 
یعرفوا لماذاء أي el‏ ليسوا على وعي بسبب اختياراتهم الصحيحة. 

وعلى الجانب الآخر استمر المفحوصون الذين يعانون من تلف 
في اللحاء الحجاجي الجبهي orbitofrontal cortex‏ في السحب من 
الأكوام الخطأ. فقد فشلوا في أن يكيفوا قرارهم EL‏ للأصلح. وقد 
أظهر أنطونيو داماسيو وزملاؤه أن الأشخاص الأصحاء حدث 
pe‏ تفاعل فسيولوجى مرتبط بعواطف قوية > اختاروا 
الاختيار الخطأ. وهذا يحدث لاشعوريًا قبل أن يدركوا قواعد 
اللعبة. ليس المنطق هو الذي ينبئهم eel‏ يختارون الاختيار الخطأ 
EL‏ اختياراتهم منحازة بتأثير إشارات عاطفية من الجسم. 

UL‏ المرضى الذين يُعانرن من تلف في اللحاء الحجاجي 
الجبهى فلا يُنتتجون أي استجابات عاطفية معينة قبل اتخاذ قرار 
(بالرغم من أن لدییم استجابة طبيعية عند اكتشافهم أنهم قد 
اختاروا بطاقة خاسرة). Eby‏ لأنطونيو داماسيو OB‏ العمليات 
العاطفية عن طريق الاستجابات الفسيولوجية التي تثيرها 
العواطف (العلامات الجسانية) تساعدنا على تفضيل اختياراتنا 
واتخاذ القرارات. فحین) يكون علينا الاختيار بين عدة بدائل كثيرة 
فإننا نقدر قيمة كل اختيار ثم نقوم بانتقاء الاختيار الناسب. غير أنه 
في بعض الحالات وحینا تكون البدائل متشابكة أو متشاببة ومعقدة 
dy‏ عدم وجود معلومات كافية لاتخاذ القرار يكون الاختيار صعبًا. 
عندئذ يمكننا أن نعتمد على العلامات أو الأمارات الجسمانية التي 


ب القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 


n 
مشابهة‎ BL تتکون على أساس التجربة وعلى أساس خبرات‎ 
يعتقد أنها‎ GL للموقف الحالي. وهذه الإشارات أو العلامات‎ 
تساعدنا على نبذ الاختيارات الخاسرة وهكذا تسهل عملية اتخاذ‎ 

القرار. 

غير أنه توجد مسألتان على الأقل حل نقاش فيا يختص eir‏ 
الفرضية (فرضية العلامات الجسانية).. فعلی سبیل الثال یقفز 
السؤال النطقي: إلى أي مدی یکشف هذا النوع من التجارب أن 
وجود إشارات فسيولوجية خفية تؤثر في اتخاذ القرار؟ آلیس من 
المکن أن یکون الشخص قد فهم ضمئيًا القواعد الإحصائية التي 
وراء اللعبة والتی تکون كافية GU‏ لتكييف تصرفه بغض النظر عن 
العواطف التي یشعر The‏ وفضلاً عن ذلك فان الطبيعة السيبية 
للعلامات الجسانية هي مسلمة في هذه النظرية. ولکن على حد 
علمنا لا يوجد لدینا دلیل على أن الاستجابة الجسانية تعدّل صنع 
القرار بشکل مباشر. إن هذا التفاعل الفسيولوجي قد یکون نتيجة 
(LY)‏ لیکانیزمات عاطفية أخرى تؤثر في اتخاذ القرار وتسبب في 
الوقت نفسه هذه التفاعلات الجسمانية. 
القرارات المنحازة 

ولكي تعرف أهمية العاطفة في اتخاذك للقراره عليك بهذه 
التجربة: تخيل أنك وزير الصحة في بلدك. وسمعت عن مرض 
جديد قد يقتل 600 شخص وعليك الاختيار بين حلين تتبعهما 


الحكومة لواجهة هذا المرض: الحل"أ" وهو علاج ينقذ حياة 200 
الفصل الثاني عشر: الآثار العرفية للعواطف حل 


ER 


شخص والعلاج "ب" يتضمن الخاطرة فقد jäs‏ حياة ال 600 
شخص جميعًا ولكنه قد يتسبب أيضًا في JS‏ ال 600 شخص 
جميعًا. فماذا أنت فاعل؟ وأي الحلين سوف تختار؟ Éole‏ يختار معظم 
المشاركين في هذا الوقف الحل الأول "أ" . ولكن ما الحل الذي 
تختاره في الوقف التالي؟: مرة أخرى لديك أحد خيارين: الخيار 
الأول هو علاج سوف يقتل 0 شخصء والحل الثاني هو علاج 
قد ينقذ حياة ال 600 شخص ولكن هناك احتمال أن يقتلهم جميعًا. 
ماذا سوف تختار هذه المرة؟ إن أغلب المشاركين قد اختاروا احل 
الثاني» مع أن الموقفين متطابقان GLE‏ أي هما نفس العرضين في 
الموقف الأول» والمتغير الوحيد في الوضوع هو BW‏ 

في الحالة الأولى قدَّم العرض مميزات العلاج "3 أي إنقاذ 
0 مريض؛ Gs‏ الحالة الثانية أكد على أن 400 شخص سوف 
يموتون في حالة نفس العلاج "أ". وهنا كان الحل "ب" غير يقيني 
فالناس elo‏ تتجنب الحلول غير المؤكدة وخصوصًا إذا كان هناك 
ob obs‏ 200 شخص سوف يُنقذون. ولكنهم أيضًا يفضلون 
تجنب الخسارة المؤكدة (قتل 400 شخص) إذا كان هناك خيار آخر 
(حتى إن كان غير مؤكد). وكا قال دانيال کاهنان Kahneman‏ 
j Daniel‏ على جائزة نوبل» إن طريقة عرض المشكلة يمكن 
أن تؤثر في اتخاذ القرار» لأن الناس Glo‏ تفضل الکاسب وتتجنب 
الخسارة. 
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في لعبة BH‏ هذه يسحب الشارکون Uy S‏ من أحد الأكوام الأربعة 
المتشاببة )@(- لا يعرف المشاركون أن كومة معينة من الكروت يمكن أن تحقق 
ربحًا كبيرًا ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تسبب خسائر كبيرة؛ بینا كومات 
أخرى تحقق مكاسب قليلة وأيضًا خسارة قليلة. وهذه الأكوام سوف تحقق ني 
النهاية آرباخا أكثر إذا استمر اللاعبون في سحب الكروت منها. وني البداية لا 
يكون اللاعبون على دراية بهذه القواعد» ولكن بعد فترة وجيزة يتعرفون على 
الأكوام التي تسبب خسائر أكبر من غيرها. وبتأثير العلامات الجسانية يتعلم 
اللاعبون تجنب هذه الكروت ويتمكنون من تحقيق المكاسب حتى وإن لم يجدوا 
تبريرًا Eiku‏ لاختياراتهم (0). و يعجز المشاركون الذين يعانون من تلف في 
اللحاء الحجاجي orbito frotal cortex qe‏ من هذا ASSI‏ العاطفي 
ويستمرون في سحب الكروت التي تسبب مكسبًا كبيرًا وخسارة كبيرة أيضًا 
على المدى الطويل (©). وني النهاية خسرون كل نقودهم d)‏ 
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القرارات الإيثارية و الانانية‎ 


إن دور العواطف في اتخاذ القرار قد درس باستفاضة باستع‌ال 
الألعاب الاقتصادية» حيث LY‏ المشاركون كيف يوزعون Ula‏ 
من المال. فقد سألنا المشاركين في تجربة حديثة أن يقسموا مبلعًا من 
JUI‏ بين أنفسهم ومنظمة خيرية (مثل الصليب الأحرء أو منظمة 
السلام الأخضرء أو منظمة الإغاثة الدولية)» ثم قمنا بتسجيل 
نشاط الأدمغة لدى المشاركين بواسطة الرنين المغناطيسي الوظيفي 
LE‏ كان يُطلب منهم اتخاذ سلسلة من 0 قرار. وفي كل محاولة 
كان pede‏ الاختيار بين قرار GUT‏ (الاحتفاظ بالنقود) وقرار 
إيثارى (إعطاء النقود لجهة خيرية). وبعد انتهاء التجربة طبقنا 
استبيانًا على المشاركين يبين القيم الشخصية لكل مشارك وخصوصًا 
لبيان ما إذا كانوا يميلون للأنانية أو للإيثار. 

ولم تكن مفاجأة Cu‏ أعطى الأشخاص الأنانيون أموالاً أقل 
للجمعیات الخيرية من تلك التي أعطاها الایثاریون. ولاحظنا في 
أدمغة الأشخاص الأنانيين أن هناك نشاطًا ملحوظًا في منطقتى 
اللوزة rth amygdala‏ الخطط «striatum‏ وھا منطقتان 
عاطفيتان لما علاقة بتمثيل قيمة PUI‏ لمؤثر ما. وقد كان من 
الواضح أن اللوزة والجسم الخطط تفضلان [Gl‏ حصول 
الشخص على الأموال حيث كانتا تنشطان eum‏ يختار الشخص 
ذلك. 
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وتساعد حتی الاشخاص الأنانيين جدًا في كبح جاحهم. ففي لعبة 
الإنذار الأخير e‏ مبلغ من JUI‏ وهو 20 يورو لللاعب الأول 
(القدم) وطلب منه أن يعطي جزءً منه للاعب الثاني (المستجيب). . 
وللاعب الأول حرية الاختيار في أن يقدم للثاني أي مبلغ من «JUI‏ 
فله أن يحتفظ بكل المال لنفسه أو يقتسم المال مع اللاعب الثاني أو 
يعطيه أي مبلغ. وكذلك أعطي للاعب الثاني الحق في أن يقبل أو 
يرفض عرض اللاعب الأول. ولكن إذا رفض اللاعب الثاني 
العرض فلا يحصل أي منهیا على أي مال وتُسحب العشرون يورو 
من اللاعب الأول. وبالمنطق Ob‏ المستجيب الذي يُقرر على أساس 
اقتصادي أو برجماتي بحت يجب أن يقبل بأي عرض حتى لو كان 
عرضا بيورو واحد (فهو أفضل من لاشيء). 

ولكن هذا ما لم يحدث» فقد رفض معظم المشاركين عروضا 
بخمسة يورو أو أقل بحجة أن هذا غير مُنصف. لقد فضلوا معاقبة 
الطرف الآخر (المقدم) مع أن الجميع سوف يخسر. وكان رفض 
العرض غير Gall‏ في هذه التجربة مرتبطًا بنشاط في الجزء 
الأمامي من جزيرة رايل ٠ anterior insula‏ وهي منطقة متعلقة 
بالتغيرات الجسانية التي تحدث مع العواطف. وكان هناك ارتباط 
واضح بين نشاط الجزيرة والإحساس بالظلم في العرض المقدم 
للشخص. فكلما كان نشاط الجزيرة قويًا متأثرًا بعرض ظالم كانت 
احتهالات الرفض قوية» حتى وهو يعلم GLE‏ أن رفضه سيحرمه هو 
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Lai‏ من المال. uua,‏ الاقتصاديون هذا السلوك "بالعقاب 
الإيثاري الکلف" Jä .costly altruistic punishment‏ وجد في 
نموذج إحصائي أن الأشخاص الأعضاء في Lee ela‏ ناجحة 
يبذلون "العقاب الإيثاري MAIL‏ وذلك يصب في خدمة 
الجتمع والتعاون بين الأعضاء ومنع الظلم . 
اتبع عواطفك ( 

وهكذاء على عکس ما یعتقد معظم الناس» فان العواطف 
یمکن أن تساعد في اتخاذ قرارات جيدة. إن وظيفة أدمغتنا قد 
وصفت منذ زمن طويل على bel‏ صراع بين المنطق والعاطفة. ولكن 
هذا الصراع لا يمكن أن یصف التعقید في وظائف الخ البشري. 
قالعواطف يمكنها أن تفلتر العالم بما يلائم احتیاجاتنا وآهدافنا 
Lads‏ وسعادتنا. فالعواطف تقرر الشکل الذي ندرك به البيتة 
الحيطة بناء وتقرر ما الذي نوليه انتبآهًا. إنها تزثر على ذاکرتناه 
وتساعدنا على اتخاذ القرارات الهمة في إدارة شئون حیاتنا  .‏ 
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الدماغ العاطفي“ 


(1) سوان بيتشرن و باتريك فولیر Swann Pichon and Patrick‏ 


۲ جامعة جينيف. 


— 


إن الفلسفة الغربية والتعاليم الدينية قد أثرّت بشكل ملحوظ 
على فهمنا للعاطفة. فقد كان يُنظر إليها على Vl‏ مرض الروح 
والعقل؛ وكذلك العلم قد رأى بأن دراسة المشاعر بطريقة دقيقة هو 
شيء غير مکن. وني الواقع أن العواطف هي ظواهر عقلية معقدةه 
غامضة ومكثفة وأحيانًا تستعصی على الوصف أو التفسير بحيث 
یتعذر أن تکون موضوعًا للدراسة العلمية. غبر أنه بفضل دراسة 
إصابات الدماغ وتطور تقنية تصوير الخ الاشعاعي من ناحية» 
والدراسات التي أجريت على الحيوانات من ناحية أخرى» أصبح 
بإمكان العلماء أن يتبينوا أي منطقة من الدماغ تكون مسئولة عن 
إثارة وتنظيم العواطف الأساسية. 


باختصار 


e‏ بدراسة نتانج إصابات الدماغ اكتشف علماء التشريح العصبي 
دائرة عاطفية A‏ الجهاز الطرفي (احونی) limbic system‏ 


e‏ يجري حاليًا دراسة دائرة أكثر فاعلية بالتفصيل. 
e‏ إنها تربط بين الناطق الختلفة ووظائفهاء والتي سوف تساهم في 
فهم أفضل للأمراض الدماغية. 
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إن هذا البحث سوف ينقل العواطف إلى مجال العلم المعرفي 
وعلم الأعصاب البيولوجي ولن ينظر إليها بعد على آنها وظائف 
مستقلة ومعزولة عن الوظائف العقلية الأخرى. 

وعلى مدار القرن العشرين حاول كثير من علماء النفس وصف 
العواطف بطريقة مستفيضة ومسهبة. ففي عام 1981 وبعد 
مراجعة شاملة لكل التعريفات التي ذكرت في القرن العشرين 
اقترح الباحثان الأمريكيان بول وآن كلينجينا Paul and Anne‏ 
lx Kleinginna‏ بسيطًا Gilg,‏ للعاطفة. Ub,‏ لما فان 
العواطف تنتج عن عوامل ذاتية وموضوعية» وتتفاعل داخل أنظمة 
عصبية وغدد صیاء معينة لتثير الشعور بالسرور أو التجنب. وتؤثر 
في العمليات المعرفية المختلفة مثل الذاكرة أو الانتباه» وتسبب 
تغيرات فسيولوجية جسانية مثل ضربات القلب والتعرق» وتؤثر 
في السلوك با يساعد الشخص على التكيف مع الظروف التي 
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رواد المخ العاطفي 

بالرغم من أن التفاعلات الفسيولوجية والسلوكية التي تحدث 
نتيجة لعواطف معينة مثل الخوف قد دُرست كثيرًا الا أن دراسة 
الأرضية العصبية هذه العراطف يُعتبر Ste‏ حديعًا. فا هي المباطق 
الدماغية السئولة عن العواطف المختلفة؟ وهل هناك مناطق أو 
تراكيب معينة في الدماغ مرتبطة أو مسئولة عن عواطف معينة؟ dy‏ 
هذا الفصل سوف نعرض مراجعة شاملة لما توصل إليه العلم في 
الوقت الحالي ales V‏ بالخ العاطفي. VS y‏ سوف تستعرض 
آولا الرواد في هذا الجال ونتطرق إلى آجزاء ell‏ التي تم التعرف 
علیها. 

ویعتیر شارلس داروین )1882-1809( أبو نظرية التطوره 
من بين الأوائل الذين دافعوا عن مفهوم شمولي للعواطف» بجهوده 
الضنية في اظهار أن العواطف الأساسية مشل الخوف والغعضب 
والحزن موجودة لدی جميع الناس بغض النظر عن الثقافة أو 
العرق؛ وأنه یوجد سلوك ممائل لدی العدید من الأنواع الحيوانية. 
eb,‏ لداروین فان السلوك الحيواني الشابه للسلوك الإنساني هو 
دلیل يدعم نظريته في التطور. وقد آثرت أعماله على مسار تفکیر 
الكثير من العلماء» ومنهم أبو علم النفس الحديث السير وليام 
جيمس (1920-1842) والذي أنشأ مع كارل لانج (1834- 
0 أول نظرية سيكولوجية في العواطف. وطبقاً جيمس فان 
العواطف تنشأ نتيجة لمعالجة مركزية لتفسير المعلومات الناقجة عن 
التغيرات الحشوية والحركية. وقد وضح ذلك بالعبارة الشهيرة 
"نحن لا نجري UM‏ خائفون» بل نحن خائفون UM‏ نجري". 
لس القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 


ثم جاء بعد ذلك Ule‏ الفسيولوجيا: والتر کانون Walter‏ 
(Canon(1871-1945‏ « وفيليب بارد -1898( Philipp Bard‏ 
0) اللذان ندين لما بتعريف التوازن الداخلي» أو الاستتباب» أو 
التوازن الحيوي Homeostasis( lm se Al)‏ » وهو توازن 
الوظائف الفسيولوجية الذي ينظم حياة الكائن Al‏ وتواؤمه مع 
البيئة. وطبقًا هذين العالین» وبعكس ما قال به جيمس ولانج» فان 
العواطف هي ظواهر سيكولوجية مركزية ينتج عنها استجابات 
فسيولوجية جسمية وحشوية. وكان هذان العالمان أيضًا أول من 
أوضح تأثير الوطاء أو تحت المهاد Hypothalamus‏ على الحالة 
العاطفية حینا ذكرا أن استثارة هذا التركيب في الحيوانات تثير للتو 
استجابات فورية بامروب أو العدوانية . 


الجهاز الحوضي أو الطرفي Limbic system‏ 

وقد تميزت نباية القرن العشرين بظهور أول تعريف تشريحي لا 
يُسَمَّى all‏ العاطفي. وخصوصًا ني أعمال بول بروكا Paul Broca‏ 
1880-1824( ) فكان أول من تعرف على شبكة من مناطق الدماغ 
على حواف اللحاء medial cortical surface 5X1‏ (وتشمل 
التلفیف الحزامي cingulate gyrus‏ « والتلفيف المجاور لقرن آمون 
أو الحصين parahippocampal gyrus‏ ) وكان يُعتقد أنه مستول 
عن التحليل العاطفي للمعلومات الشمية. وهو بذلك قد صاغ 
مفهوم الجهاز الطرفي أو limbic system Gott‏ فكلمة limb‏ 


باللاتينية تعنى حدود أو حواف أو أطراف وغذا شمیت هذه 
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232 
| المنطقة بالجهاز الحوفي أو الطرفي. وطوّر العلماء مفهوم الجهاز الحوفي 
بعد ذلك بإضافة أعضاء أخرى من المخ. وعلى وجه الخصوص 
جيمس (James Papez ( 1883- 1958 jab‏ الذي أضاف 
آجزاء تحت BL‏ مثل الوطاء أو التركيب تحت الهادي 
(hypothalamus)‏ فاقترح Wi‏ دائرة عصبية شمیت إلى OV‏ 
باسمه. ثم جاء بول ماكلين 1913-2007 ) «Paul MacLlean‏ 
الذي أضاف العقدة اللوزية Amygdalal Complex‏ (وساها 
كذلك لتشابه شكلها مع ثمرة اللوز) التي تلعب دورًا في معالجة 
الشعور بالخوف. كا أضاف تركيبات أخرى مثل الجزيرة Insula‏ 
وقد اقترح بابيز أيضًا التوسع في الجهاز الطرني وقال إن الجهاز 
يشمل الأماكن التي نعى بها العواطف. وقد أنشأ ماكلين نظرية 
تطور الدماغ في الثدييات» وقال Ob‏ الخ يتكون من ثلائة مستويات 
أو مراحل تطورية ( الخ الثالوثى): مخ الزواحف reptilian brain‏ 
وهو الجزء الأكثر بدائية من الدماغ؛ ويعلوه الجهاز الحوني أو 
الطرفي الذي يعلوه اللحاء الجديد neocortex‏ وهو "المستوى" 
الأحدث . واليوم فان مصطلح الجهاز الطرفي يبدو نافعًا بصفة عامة 
في التعريف Ob‏ ثمة منطقة أو دائرة عصبية مسئولة عن معالحة 
العراطف والاستتباب (التوازن الحيوي)» إلا أنه أصبح مفهومًا 
le‏ وغير واضح المعالم لا يمنا من تحديد مناطق تشريحية معينة 
مسئولة عن lew bly‏ حتى أن بعض علاء الأعصاب 
المعاصرين مثل عام النفس جوزيف ليدوكس Josef ledoux‏ مدير 
مركز العلوم العصبية بجامعة نيويورك ينادى بالتخلي عن هذا 

___— القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 


m 


المصطلح OY GE‏ تعريف هذا الفهوم Yol‏ وقبل كل شيء 
صيغ Giy‏ لمعرفة تشرحية تعود إلى ما قبل الخمسينيات. 


يتكون الجهاز الحوني من عدة أجزاء. ودائرة العواطف قد توضحت 
Ce as‏ بواسطة علماء تشريح الأعصاب والذين استنتجوا الأجزاء النوطة 
بالعواطف من عواقب الاصابات الدماغية والتجارب على الحيوانات. وهنا 
ارتسمت دائرة بابيز وهی الأكثر قبولاً من العلماء. وهي توضح أن الأجزاء 
المشمولة مرتبطة بعضها ببعض وترسل إشاراتها على مسافات وخصوصًا إلى 
اللحاء الدماغي. ولكن مازالت شاملة لكل العواطف وليست مختصة بعواطف 


معينة. 
اللوزة: خوف ولکن أیضا انتباه 

ولکن الاهم أنه لا يأخذ في الاعتبار الدراسات الوظيفية التي 
تربط الأعضاء بوظائفها. وبناءً عليه فان كثيرًا من مناطق الدماغ 


الفصل الثالث عشر: الدماغ العاطفي — 


التي JR‏ الخ العاطفي ينبغي أن يعاد النظر فيهاء فبعض المناطق 
مثل الجسم الخطط البطناني ventral striatum‏ واللحاء امحجاجي 
الجبهي orbitofrontal cortex‏ ينبغي أن تضاف CS‏ ینبغی حذف 
أجزاء أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الأفضل ألا ننسب. 
بطريقة متصلبة» وظيفة واحدة فريدة لنطقة معينة. فاللوزة على 
سبيل المثال قد تكون مسئولة عن معالجة عاطفة الخوف» لكنها 
تسهم أيضًا في وظائف الانتباه وصنع القرار والذاكرة . 

والشراكة بين اللوزة والحصين hippocampus‏ تبدو حاسمة 
à‏ استجابتي SAI‏ والقلق. وعلى المستوى التشريحي فإن اللوزة 
تضم معا نوايا عديدة تقع في الجزء الانسي الأمامي من الفص 
الصدغي للثديبات إلى مقدمة الحصين. والحصين الذي يلعب دورًا 
أساسيا في التذکر یقوم بترميز السياق الذي تتم فيه الأحداث. 


وتلعب اللوزة دورًا ÉL‏ في تكوين الارتباط الشرطي 
السلبى أو التفر aversive conditioning‏ وإطلاق الاستجابة 
التي يؤدي إليها. ففي تجارب الارتباط الشرطي فان مثيرًا مقزرًا أو 
منقرًا مرتبطًا بمثير آخر متعادل (مثل سماع صوت). وبعد تكرار 
التعرض عدة مرات» فان مجرد التعرض للمثير المتعادل يثير خومًا 
شديدًا لدى الحيوان» فتتسارع دقات قلب الحيوان ويرتفع ضغط 
دمه وهرب في احال» أو یتبنی» إذا لم يتمكن في الفرار» سلوگا Wot‏ 
للخوف كالتجمد في المكان. وحیتا تتلف اللوزة لا يظهر الحيوان 
أي تفاعل لأنه قد فشل في أن يربط المؤثرين أحدهما بالآخر (أي 
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المخيف والمتغادل) فإتلاف اللوزة على جانبي المخ يلغي أي 
إحساس بالخوف تمامًا. ولكن الوجه الآخر من العملة هو أن مثل 
هذا الفرد هو LÀ‏ غير قادر على تقدير المواقف الخطرة. 

وفي الانسان أظهر رنين all‏ الوظيفي أن التعرض للمؤثرات 
السلبية أو تلك التي تثير الرهاب» أو التعرض للإشارات 
الاجتماعية أيضًا مثل وجه BE‏ أو وجه مُهدّد خیف أو صرخة 
LEY ye‏ اللوزة بقوة. وتشارك الاخبرة أيضًا في عملية اتخاذ 
القرار والخيارات الاقتصادية. فتزداد نشاطًا عند توقع مردود خطير 
عند اتخاذ قرار ما مثل الخسارة المالية. ولا يشعر الأشخاص الذين 
يُعانون من عطب في اللوزة بأي مشاعر سلبية كالتي يشعر بها 
الأشخاص العاديون حینا يتعرضون للخسارة المادية. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد أظهرت دراسات أخرى دور اللوزة في حجم الثقة 
التي يوليها الشخص للغرباء أو المسافة الاجتاعية التي يجب أن 
نراعيها في تعاملنا معهم» وهي صفة طبيعية أن نحتفظ بمسافة معينة 
في تعاملنا مع الغرباء لتجنب الشعور بالتهديد. وهنا يظهر كيف 
أدى التطور إلى دمج وظائف أولية (الخوف من تهدید مباشر) 
لمصلحة وظائف معرفية أكثر تعقيدًا (الخوف من الخطر). 

غير أن دور اللوزة لا يتوقف فقط عند معالجة العواطف 
السلبية بل إن لما دورًا في الانتباه والذاكرة. ومن خلال ارتباطاتها 
التشريحية والوظيفية فإن اللوزة تؤثر على كثير من أجهزة الدماغ» 
مثل اللحاء sensory cortex cH‏ للإدراك» والحصين للذاكرة» 
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oly A‏ التوتر مثل الكورتيزون. وهكذا فلها دور في 
الانتباه التلقائي غير الشعوري (يدير الشخص وجهه GLAS‏ في اتجاه 
صرخة أو ضوء قوي). Lod‏ يقع حدث ذو J'Y»‏ عاطفية فان 
الارتباط الذي يربط اللوزة بالفص الصدغي واللحاء البصري 
يسمح ها بزيادة نشاط المناطق الحسية المعنية باستقبال المثيرات ذات 
الدلالة. وهذا التحفيز للمناطق الحسية لا يكون موجودًا في حالة 
عطب اللوزة» كا يحدث أحيانًا بعد الجلطات أو الاصابات 
الدماغية. وللوزة أيضًا دور في الذاكرة الطويلة المدى long-term‏ 
UU memory‏ عفر تثبيت الذكريات الهمة أو الولة. فاللوزة 
والحصين مرتبطان —— الذكريات العاطفية. 
bur,‏ اكتشف العلماء أن هناك خلايا في اللوزة تلعب دورًا 
في الارتباط الشرطي الخاص بالشهية» بحيث إنه في حالة تلف 
اللوزة فان الحيوان لا يمكنه أن يأكل كفايته. وفي الإنسان تتفاعل 
اللوزة أيضًا مع العواطف الإيجابية وحتى مع الفكاهة. وهكذا فإنه 
يعتقد أن دور اللوزة هو تقدير أهمية المثير للكائن- أي تکافو المثير- 
سواء أكان QL‏ أم Gle‏ وترتبط اللوزة بأماكن ختلفة من المخ 
مثل المنطقة السقيفية البطنانية ventral tegmental area‏ و الجسم 
الخطط البطناني ventral striatum‏ « وهاتان المنطقتان تحت 
اللحائیتین تلعبان دورًا Easy‏ في تدعیم التعلم» والإدمان» dy‏ 
تمثيل الجانب المحفز من المثيرات المختلفة» وفي العواطف الإيجابية. 
فالخلايا العصبية في المنطقة السقيفية البطنانية والجسم المخطط 
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البطناني تفرز الدوبامين وهو موصّل عصبي GRINS‏ جزيء | 
السعادة أو اللذة (وإن كانت وظيفته غير مقصورة على هذا). 


العمليات الوجدانية يتم التحكم فيها عن طريق عدة مناطق بالدماغ 
مرتبطة بعضها ببعض (الحمراء). و کل منطقة من هذه الناطق تشارك في عملية 
التقييم العاطفي للإشارات الحسية وكذلك تنظيم الاستجابات العاطفية. 
فاللوزة تستقبل الاشارات القادمة (الخضراء) من الناطق اللحائية الحسية 
(السمعية والبصريةء إلخ) وترسلها إلى الفص الصدغي temporal‏ والفص 
القذالى occipital‏ وخاصة للجهاز البصري (الأزرق) وهذه الإرسالات تدل 
على التفاعل بين العمليات الإدراكية والعاطفية. وترسل العصبونات في الجسم 
الخطط البطني ventral striatum‏ الإشارات إلى اللحاء قبل الجبهي 
prefrontal cortex‏ وتلعب دورا مها في عملية اخاذ القرار. والشکل یمثل 
مقطعًا انیا للمخ (من الأمام للخلف على الیمین) ومقطمًا عرضيًا لنصف 
الكرة الخي الأيسر (الخط التقطع على اليسار) 


العواطف الإيجابية 


وقد أظهرت الكهربية الفسيولوجية والتصوير الوظيفي 
للدماغ أن هذه المناطق تنشط بشدة عند تعرض الشخص BUKU‏ 
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وخصوصًا إذا كانت غير متوقعة أو غير أكيدة» ثم يقل ويختفي US‏ 
زادت درجة التأكد (ظاهرة التعود) . وعلى العكس يقل هذا 
النشاط E>‏ لا تحدث المكافأة التوقعة. وهذه الاشارات تلعب 
دورًا مها في عملية اتخاذ القرار. وترسل LAL‏ الدوبامينية في 
الجسم المخطط البطناني إشاراتها إلى اللحاء قبل الجبهي prefrontal‏ 
cortex‏ » وهو الجزء السئول من الدماغ عن التخطيط واتخاذ 
القرارات. وهكذا OB‏ جهاز الدوبامين يلعب دورًا Ceo‏ في عمليات 
التعلم واتخاذ القرار. وقد أظهر التصوير الوظيفي للدماغ في 
الإنسان أن هناك مواقف معينة ينشط فيها الجسم المخطط 
كالاستماع لموسيقى محببة أو رؤية وجه المحبوب أو اتخاذ قرار خيري 
أو إيثاري. وهكذا ا يفهم ما سبق فإن العواطف تلعب دورًا مها 
في اتخاذ القرارات؛ والذي كثيرًا sb‏ عملاً Chie‏ خالصًا ea‏ هو 
في الواقع يحتوي على مكوّن عاطفي. ويعتبر الجزء المحجري من 
اللحاء قبل الجبهي orbital part of the prefrontal cortex‏ « 
والذي يتصل بكثافة مع اللوزة واحسم المخطط البطتاني ventral‏ 
Striatum‏ » فاعلاً أساسيًا في اتخاذ القرارات. إنه يمثل مفترًا 
يسمح بتقدیر القيمة العاطفية للمؤثرات التي نستقبلها. والنطقة 
اللحائية تضطلع بصنع الخيارات QM‏ حساسة للقيمة النسبية 
للمكافأة المتوقعة. 

وهكذا فان اللحاء الحجاجي orbitofrontal cortex itl‏ 
يلعب أيضا دورًا مها في تنظيم العواطف والسلوك الاجتماعي: 
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وعل وجه الخصوص لأنه يختص بالتوقع العاطفي للأفعال المختلفة | 
الممكنة. إنه يشارك في اختيار أفعالناء ولكنه LA‏ يشارك في تنظيم 
العواطف ومنع خيارات معينة. فقد أظهرت دراسات تصوير المخ 
الوظيفية أن هذه النطقة تتفاعل مع إدراكنا للمؤثرات الاجتماعية 
الإيجابية منها والسلبية» مثل غضب الآخرين أو انتهاك المعايير 
الاجتاعية أو الإحساس بالذنب. والعملية الوجدانية التي تتحكم 
فيها هذه المنطقة تُعتبر أساسية وحيوية في تنظيم سلوكنا الاجتماعي. 
تنظيم العواطف 

وكا أن غياب العواطف يُعتبر ضارًا بعملية اتخاذ القرار 
والسلوك الاجتماعي فإن الكثير منها كذلك يعتبر ضارًا أيضًا بنفس 
الكيفية. ومن هنا GU‏ أهمية الحاجة لتنظيم العواطف وتقنينها. 
وهناك مناطق أخرى مجاورة للحاء الحجاجي الجبهي تلعب دورًا 
أيضًا في تنظيم العواطف: فاللحاء قبل الجبهي البطناني الانسي 
ventromedial prefrontal cortex‏ واللحاء الحز امي الأمامي 
يلعبان دورًا مها في السيطرة المثبطة المباشرة على نشاط اللوزة. 

وبالإضافة إلى ذلك فان مقدم الجبهة الانسي البطني مرتبط 
مباشرة à pb‏ تحت ائية مثل المادة السنجابية المحيطة JUAL‏ 
periaqueductal grey matter‏ والوطاء aia hypothalamus‏ 
مركرًا لتنظبم الاستجابات المزاجية الحركية والحشوية. دعنا نذكر 
هنا مناطق المادة السنجابية المحيطة بالمسال المتعلقة بالتحكم في الألم 
Gs‏ ردود الفعل الدفاعية» بين تنظم نواة الوطاء الجهاز العصبي 
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المستقل al « autonomous nervous system‏ الجوع والوظائف 
التنفسية والقلبية والنظام اليوماوي circadian rhythm‏ وحرارة 
الجسم والتکاثر. وكذلك تتحكم نواة الوطاء في إفراز امرمونات 
المختلفة ومن بينها الكورتيزول. 

وتلعب الجزيرة insula‏ والتي ترتبظ بمناطق في الجهاز الحوفي 
limbic system‏ دورًا Kee‏ في des‏ االلحائي هذه الحالات 
الجسدية. فبينم| يمثل الجزء الخلفي منها الكيفية الحسية لمثيرات الا 
فإن الجزء الأمامي منها مسئول عن التقييم الذاتي JU‏ وينشط 
الجزء الأمامي من الجزيرة أيضا عند مشاهدة آلام الآخرين. وذلك 
ما جعل العلماء يعتقدون أن لهذا الجزء صلة بالقدرة على الواجدة 
-empathy‏ كا bts‏ الجزيرة استجابة للمثيرات المقززة أو 
بملاحظة التقزز لدى الآخرين. والتنشيط الكهربي هذه المنطقة يثير 
الاحساس بالتقززه كا أن وجود تلف في هذه المنطقة يجعل 
الشخص غير قادر على تمييز التقزز والتعرف عليه مهما كان المثير. 
ولا تزال وظائف الجزيرة تحتاج إلى دراسة نظرًا لتنوعها وشموها 
حالات عاطفية كثيرة ومنها الحزن . 

وبعد هذه النظرة العامة على مناطق المخ المرتبطة بالعواطف 
يُثار التساؤل التالي: هل كل مناطق المخ مسئولة عن كل العواطف 
أم أن هناك مناطق معيئة مرتبطة بعواطف بعينها؟ ومما لا شك فيه 
أن كلا الاحتمالین قد يكون صحيحًا بشكل ما ولكن ليس كل 
العلماء متفقين على النموذج الأفضل. فمن الواضح أن بعض 
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الناطق مسئولة عن عواطف معينة (على سبيل الثال تختص اللوزة 
GL‏ والجزيرة بالتقزز) بینا تبدو مناطق أخرى حساسة لكل 
الحالات الوجدانية مثل اللحاء ot!‏ الجبهي orbitofrontal‏ 
cortex‏ واللحاء الحزامي الأمامي -anterior cingulate cortex‏ 
ولكن ما LAT‏ فهم هذه الآليات بالنسبة للبحث العلمي في 
مجال الطب؟ إن إمراضية (المنشأ المرضى) كثير من الأمراض النفسية 
مثل الفصام والاكتئاب والتوحد والقلق وغيرها من الأمراض 
Lull‏ تکون مصحوبة بتغيرات في الوظائف العاطفية 
والاجتاعية. ومعرفة الخصائص التشريحية والفسيولوجية 
والكيميائية ed‏ المناطق والدوائر الدماغية سوف يساعدنا على فهم 
كيف يؤدى أي خلل في هذه الوظائف إلى ظهور الأمراض 
المختلفة. وسوف يكون وصف الأمراض وتشخيصها أكثر دقة من 
جرد الأعراض والظواهر الإكلينيكية أو حتى التشريح بعد الوفاة. 


من العواطف الطبيعية إلى العواطف المرضية 


كثير من الاكتشافات الحديثة قد ساعدتنا على فهم التفاعلات 
التشريحية والفسيولوجية التعلقة بالقلق والاکتتاب. وقد أظهرت 
دراسات تصوير الدماغ الوظيفي أن اللحاء قبل الجبهي البطناني 
الانسی ventromedial prefrontal cortex‏ واللوزة يكونان (Glo‏ 
في حالة نشاط زائد عند مرضى الاكتئاب. وقد شجع ذلك بعض 
جراحي الدماغ أن يغرسوا bs‏ كهربائيًا في منطقة اللحاء قبل 
الجبهي eb‏ الإنسي لتثبيط نشاطه عند مرضى الاكتئاب؛ وقد 
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المرضى تحسنًا ملحوظًا جراء ذلك بينها فشلت کل الطرق 

إن Gud‏ من دراسة المناطق والدواثر الدماغية هو الوصول 
إلى خريطة تفصيلية لكل المناطق الدماغية المتعلقة bl Jl‏ 
وكذلك دراسة التأثير الإكلينيكي هذه المناطق وكيفية تغيير نشاطها 
أو تحويره why‏ ذلك على الظواهر الاکلینیکیت وعلاقة ذلك 
بالسلوك وسات الشخصية لدى المرضى والأسوياء. ويأمل 
الباحثون في تحديد العلامات البيولوجية التي تساعد على تشخيص 
الأمراض النفسية» وكذلك المتابعة العلاجية وتطور المرض» وتأثير 
الطرق العلاجية الختلفة على مسار المرض» من خلال دراسة هذه 
الدوائر. 
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(1) سیلفیا بیرئوز Sylvie Berthoz‏ معهد منتيسوري التبادلي - باریس. 
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لقد تم تجاهل دراسة العواطف كثيرًا من JS‏ العلوم المعرفية 
العصبية. ولقد اعتبر أن دراستها من الصعوبة بمکان» وذلك 
لطبيعتها الشخصانية أو الذاتية - غير الموضوعية — مما يجعلها عَصِية 
على المنهج المعملي التجريبي. وذلك على عكس دراسة "العقل" 
الذي حظي بأبحاث كثيرة. وكذلك دراسة الأسس العصبية 
Gb yal‏ قد عانت كثيرًا بسبب الثنائية الديكارتية التي تقول بأن 
الروح مكانها الدماغ وأما العواطف فمكانها الجسد؛ وتختص الأولى 
بالإنسان فقط وأما الثانية - أي العراطف - فتشترك فيها كل 
الثدييات. 

ولكن الصدفة وحدها هي التي سمحت ببداية دراسة 
العواطف على أسس علمية. وكا ازدات معرفة الوظائف المعرفية 
للدماغ مثل الانتباه والتركيز والذاكرة والتفكير المنطقي» لاحظ 
olde‏ النفس والعلوم العصبية التأثير القوي للحالة العاطفية على 
الوظائف المعرفية. ويخبرنا أنطونيو داماسيو من جامعة جنوب 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عن مريض تغير سلوكه 
للب القسم الثالث: علم التقس العصبي للعواطف سس 


33" انیب بإصابة في الدماغ» فيقول:‎ OY ding جليرية‎ jh, 
بدراسة عمليات التفکیر عند‎ GE أدركت أنني كنت مشغولاً‎ 
المريض إليوت وكنت قد أغفلت تماما الجانب العاطفى (....) لقد‎ 
كان يحكي‎ Lis, كان قادرًا على رواية مأساته بانفصال واضح‎ 
مأساة رجل آخر أو أنه جرد مشاهد محايد ... م تظهر عاطفة واحدة‎ 
في كلامه". وقد أوضح أنطونيو داماسيو ورفاقه كيف أن العواطف‎ 
تلعب دورًا مها في سلوك البشر وتفكيرهم وخصوصًا في عملية‎ 
اتخاذ القرار.‎ 


يعالج الخ عواطف مختلفة (مثل الفرح؛ وا حزن والغضب.. إلخ) 
من خلال وحدات متخصصة ولكن أيضًا من خلال دوائر متسعة 
والتي تبين أن ها أبعادًا عقلانية. 


تسمح مناطق معينة من الدماغ بالتحكم الإرادي ني شدة العواطف. 
توجد ارتباطات ورائية بالطبيعة العاطفية للأشسخاص؛ فتوجد 
جينات معينة NW‏ أو 538 الارتباطات بين مناطق المخ المختلفة 
ما يساعد على إنتاج العواطف المختلفة والتحكم فيها. 
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المخ العاطفي‎ 
يرجع الفضل للتطور التقني في تصوير الدماغ الوظيفي‎ 
الإشعاعي وكذلك التطور الموازي في علم النفس التجريبي أو‎ 
في تطوير الدراسة البيولوجية للوظاتف المعرفية» ومعرفة‎ foal 
مناطق المخ الختلفة المرتبطة بالاستجابات العاطفية» ما أدى إلى‎ 
بحثي كامل الأهلية وهو ما يُسَمَّى بعلم الأعصاب‎ dle تطور‎ 
وکانت أول دراسات‎ .affective neuroscience الو جداني‎ 
التصوير الوظيفي قد أجريت على مرضى الاكتئاب والقلق أو‎ 
المرضى المصابين بتلف في بعض مناطق الدماغ. ولأنه من الممكن أن‎ 
يكون هناك تداخل بين مرض الاكتئاب الجسيم وبين حالات الحزن‎ 
العابرة التي يمر بها معظم الناس فإن هاتين ا حالتين سوف ترتكزان‎ 
على شبكتين عصبيتين متداخلتين ولكنها منفصلتان . ولمعرفة‎ 
طبيعة هذا التداخل أو الانفصال أجريت دراسات كثيرة ومتعددة‎ 
على هؤلاء المرضى من ناحية» وعلى الأشخاص الأصحاء من ناحية‎ 
التعرف على الدوائر العصبية السئولة‎ WE أخرى» وأمكن من‎ 
عن سلوكنا العاطفي.‎ 
ولدينا الآن عدد كبير من الدراسات التي اعتمدت على‎ 
متزايدة أي المناطق الدماغية‎ By التصوير الوظيفي للدماغ تبين‎ 
تجعلنا نشعر بالخوف أو السرور بل أيضًا المشاعر الأكثر تعقيدًا مثل‎ 
والمواجدة. وقد أظهرت هذه الدراسات‎ GUL ا حرج والإحساس‎ 
وجود شبكات عصبية معقدة متشابكة تقوم بتحليل المواقف‎ 
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والأحداث العاطفية. ولكن قبل كل ذلك: كيف go‏ 
العواطف في المختبر؟ 

ولكي نفهم الأساس العصبي للاستجابات العاطفية علينا أن 
e 25‏ هذه الاستجابات إلى عمليات عقلية أولية» فان الاستجابات 
العاطفية تتكون من عمليات مختلفة مثل عملية تكوين العراطف 
والتعبير عنها والخبرة الذاتية المصاحبة ها والذي يؤثر في سلوکنا با 
یتناسب مع السياق العاطفي. وتجند هذه العمليات خطوات 
متزايدة التعقید تحفز تطوير آليات التمثیل العقلي. وهذا هو السبب 
في أن العاطفة والعقل تشملان منظومات دماغية مشتركة جزئيًا. 

ولكي ندرس العواطف من خلال تقنية التصویر الوظيفي 
للدماغ» ربط العلیاء التغیرات الوقتة في الحالة العاطفية بحدوث 
نشاط في مناطق معينة من الدماغ. وبمقارنة النشاط في حالة 
العواطف التضادة - مثل الحزن في مقابل الفرح - یمکن تحدید 
وتقنین التغخیرات في النشاط. ,25 هذا الطريقة ما یعرف ب 
"نمو e‏ التنشيط العاطفي" emotional activation paradigm‏ . 
وهناك منهجان لدراسة كيفية معالجة الدماغ للعواطف. 

التحريض الخارجي: وفيه يتم تعريض الشخص لوثر يثير 
عواطف معينة» ويمكن هذا المثير أن يكون بصريًا ( كأن يُعرض على 
الشخص وجوه fd‏ عن عواطف معينة» أو صور أو مقاطع من 
أفلام قد سبق التحقق من محتواها العاطفي)؛ أو سمعيًاء وفي هذه 
ULL‏ يتعرض الشخص لاصوات ذات محتوى عاطفي» مثل البكاء 
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أو الضحك أو قصص عاطفية مثل "في هذا الصباح استدعاني 
الطبيب الذي يعالج أمي ليخبرني bel‏ تعاني من سرطان متقدم oly‏ 
حالتها ميئوس منها" أو " في الليلة الماضية أخبرتني زوجتي أنها 
حامل". 

وعلى عكس التحريض الخارجي» حيث يتعرض الشخص 
لثير حقيقي» فان النموذج الآخر هو التحريض الداخلي. وفيه 
Ai‏ من الشخص استدعاء أحداث أو مواقف معينة يكون لها 
مغزى عاطفي بالنسبة له. وهنا يكون الخير قد Cae gel‏ من 
الداخل. وباستخدام هذين النموذجين يمكن دراسة ما يجري 
داخل الدماغ حين| یشعر الرء GU‏ بعواطف معينة» وکذلك 
عندما 2 5 علیها معطيًا إياها JUS lae y s)‏ علاقة بتاریخه 
الشخصی. 
هل ترتبط كل عاطفة بهنطقة دماغية معينة؟ 

نه لمن الهم بعد ذلك مواجهة نتائج ما يُسَمّى بالدراسات 
التلوية meta-analysis‏ « والتي تقوم على تجمیع العدید من 
الدراسات التي قامت لدراسة موضوع معين كا خوف والفرح 
والحزن ثم تحليل نتائج هذه الدراسات Citar}‏ ومقارنتها 
واستخراج النتائج المشتركة بينها. وبهذه الطريقة يمكن تحديد 
مناطق معينة في الدماغ والتي يبدو آنها منخرطة في استقبال هذه 
العاطفة أو تلك. 
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إن الدراسات التلوية meta-analysis‏ تسمح لنا بتحدیث ۱ 


العديد من المفاهيم المهمة. أولاً وقبل كل شيء فقد ثبت أنه ليس 
هناك ما يُسَمَّى بسيطرة النصف الأيمن من الدماغ في معالجة 
العواطف. كما أننا لم نجد ما يؤيد ما كان معروفا سابقًا في علم 
النفس العصبي ob‏ المناطق الأمامية مختصة بالعواطف الإيجابية 
والمناطق الخلفية مختصة بالعواطف السلبية. 

de‏ الجانب الآخر فإنه من الواضح أن هناك مناطق دماغية 
معينة مختصة بالعواطف الأولية. وفيا يختص بالفرح» وهو العاطفة 
الأساسية (الأولية) الموجبة الوحيدة» فان أكثر من نصف 
الدراسات أثبتت أنه يصاحبها نشاط في العقد القاعدية basal‏ 
ganglia‏ والتي تقع في عمق الدماغ وهي السئولة عن التوازن 
SAI‏ 

وأما بالنسبة للعواطف السلبية فإنه توجد علاقة بين إحداث 
الخوف وبين اللوزة» وهي منطقة على شکل اللوزة تقع بالقرب من 
العقد القاعدية. وقد لوحظ نشاطها بالتزامن مع إظهار صور 
فوتوغرافية لوجوه خائفة» أو مع سماع الشخص لتهديدات صوتية 
خيفة. ويبدو أن اللوزة تعمل كجهاز تحذير من خطر محتمل أو 
بصفة عامة أي إشارة عاطفية بارزة في البيئة المحيطة. وتنشط اللوزة 
عند بعض الأشخاص عندما يكون عليهم إلقاء كلمة في مناسبة 
عامة أو حتى عند مجرد التفكير في إلقاء الكلمة. وهؤلاء الأشخاص 
يعانون من cols JI‏ الاجتماعي social phobia‏ أي الخوف من 


الفصل الرابع عشر: العواطف في قلب الدماغ 


"a 


الظهور في الأماكن العامة. وكذلك وجد أن الخوف والقلق 


والانضغاط تسبب زيادة في نشاط اللوزة. 

وأما بالنسبة لعاطفة الحزن» فإنه حتى الآن تتجه كل النتائج 
حول نشاط الجزء الموجود تحت ركبة اللحاء الحزامي الأمامي 
subgenual part of the anterior cingulate cortex‏ . وقد 
وجد أن Laa‏ في النشاط قد لوحظ أيضًا في هذه المنطقة في حالة 
الاکتثاب. ووجد أيضًا أن مضادات الاكتئاب تزيد من نشاط هذه 
المنطقة. وهكذا توجد علاقة بين إحداثِ مؤقت للشعور بالحزن في 
الأشخاص الأسوياء Ol dy‏ النشاط التي لوحظت لدى مرضى 
الاكتئاب. وأخيرًا وفيا يختص بالشعور بالتقزز والغضب اللذين لم 
Le‏ بصورة GIS‏ فإنه يبدو أن التقزز له علاقة بتنشيط الجزيرة 
insula‏ (وخصوصًا الجزء الأمامى منها)» وأما الغضب فكان 
مرتبطا بنشاط في اللحاء الحجاجي الجبهي الجانبي lateral‏ 


. orbitofrontal cortex 
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0 الخوف:اللوزة 
Parahippocampal region‏ و 


تشريح العواطف: العواطف الأساسية تعالج في مناطق دماغية متخصصة 


حينما تعمل العواطف والوظائف العرفية جنبا الى جنب 

ولكن يبقى أنه بالرغم من أن هناك مناطق معينة في الدماغ 
تنشط مع عواطف بعينهاء » فإن مناطق دماغية أخرى هي غير مختصة 
بعواطف بعینها. . وقد أثبتت الدراسات التلوية أنه بغض النظر عن 
نوع العاطفة وبغض النظر عن طريقة إثارتها سواء Gels‏ أم 
خارجيًا فان هناك منطقة معينة في الفص الجبهي «frontal lobe‏ 
وهي منطقة اللحاء قبل الجبهي الظهراني الانسی prefrontal‏ 
dorsomedial soiter‏ « وجد LÍ‏ دائمة النشاط. وقد تکون هذه 
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المنطقة مسئولة عن تكامل وتنظيم العواطف أثناء تقييم ال لخصائص 
العرفية للمؤثرات العاطفية اعتهادًا على السياق. 

وهذه الظاهرة» ظاهرة التكامل بين العواطف والوظائف 
المعرفية» تعرف ب "ما بعد الإدراك المعرفي" .metacognition‏ 
وتوجد هذه الظاهرة في كثير من المواقف العاطفية. وبفضل هذه 
القدرة التي تجعلنا لا نخاف من الحيوانات التوحشة طالا هي في 
القفصء والتي تفزعنا إلى حد الرعب حينا تكون خارج القفض. 
فالتقييم المعرفي للموقف قد JES‏ العاطفة المرتبطة به. وهکذا فان 
هناك مصفاة (فلتر) للعواطف الطبيعية والتى يعتقد وجودها في 
ell‏ مقدم الجبهة الظهراني الانسي prefrontal dorsomedial‏ 
.cortex‏ 

وقد قامت فرق بحثية أخرى بدراسة العلاقة الزمنية بين 
ديناميات هذه العمليات الدماغية أي تطورها في الزمن. 
وقد اعتمدت هذه الدراسات على تجارب الجهد الحرض 
evoked potential‏ أو تخطيط الدماغ المغناطيسي 
de 43  « magnetoencephalography‏ التيارات المغناطيسية 
في مناطق الدماغ المختلفة بواسطة أقطاب كهربائية توضع على 
سطح الجمجمة. dy‏ العام 2007 قام العالمان: آماندا هولز 
Amanda Holmes‏ ومارتين هايمر Martin Heimer‏ من جامعة 
روى هامبتون Roehampton‏ في إنجلتراء بدراسة تظهر ما إذا كان 
الدماغ يتفاعل بديناميات مغايرة حينا يتعرض لملامح وجهية ذات 
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تعبير عاطفي أو ملامح متعادلة. ووجد أنه حين تعرض الدماغ 
للوجوه العاطفية تحدث تعديلات مبكرة للنشاط اللحائي. ويصل 
هذا التنشيط لذروته عند 120 ميللي من الثانية بعد التعرض 
للمؤثر. وقد جاءت هذه النتانج دون سؤال المشاركين لتقييم 
العواطف شعوريًا؛ وهذا يعنى أن المخ البشري لديه القدرة البکرة 
على التحليل التلقائي للمؤثرات الاجتماعية ذات الطابع العاطفي. 

وقد لاحظ جوناس أولوفسون Jonas olofsson‏ وزملاؤه من 
جامعة أوميا Umea‏ في السويد أن النظر إلى الناظر غير السارة تثير 
موجات دماغية أشد Gale] LAT AS)‏ مما تثيره رؤية الناظر 
السارة. liag‏ يدل على أن المؤثرات المنفرة (غير السارة أو GLH‏ 
تعتمد إلى حد كبير على سرعة تركيز الانتباه. فهل هذا يفسر طغيان 
العواطف السلبية الأساسية في الطيف العاطفي البشري؟ (توجد 
خس عواطف سلبية أساسية في مقابل واحلة Gale]‏ ومن هذا 
المنطلق فإن العواطف السلبية لديها القدرة السريعة على إثارة 
مصادر الانتباه في الدماغ لتجنب الخطر» وخلال مسيرة التطور كان 
لما دور فاعل في بقاء النوع. 
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Emotional awareness 


Anterior cingulate 
cortex (upon part) 


ار إةالحزامية الأماميه 


Emotional filter JË 

Dorsolaterat 

prefrontal 

Cortex 

anterior temporat Sylow” A i‏ مقدم الجبهة الظهرائى 
اللرز: Amygdala‏ 


lobes 
الفص الصدغى الامافی الجانبينى‎ empathy المواجدة‎ 


إن معالجة المعلومات تشمل عدة دوائر معقدة. وطبقًا لشدة إحساسنا 
بالعاطفة (الوعي العاطفي) يستدعى اللحاء الحزامي الأمامي. ويعالج السياق 
أو الموضوع بواسطة فلتر عاطفي في منطقة مقدم الجبهة الظهراني الجانبي: 

فبعض الكلمات قد تكون مفزعة إذا قيلت في مكان العمل ولكنها قد تستقبل 

على با مضحكة إن قيلت في مسرحية خوميدية, وأخيرا فإننا نستطيع أن نعي 
الحالة العاطفية للآخرين بفضل الفص الصدغي الأمامي والتلم الصدغي 
العلوي واللوزة. 
ما هو الوعي العاطفي؟ 

إن عالم العواطف ليس Ele‏ فقط بالعواطف الأساسية» فلكل 
شخص طريقة ذاتية جدًا في الإحساس بعاطفة ماء وفي منحها deis‏ 
d,‏ الدراية بهاء أو في القابل GIA‏ سلبيًا وأخذ مسافة منها. إن 
الوعى العاطفی هو الدرجة التي بها نشعر بحالتنا العاطفية لكي 
نقدر العواقب المرتبطة بها ومعناهاء وكذلك تقبيم الحالة العاطفية 
للآخرين. ومرة أخرى فان دراسات تصوير الدماغ Gag‏ إلى فهم 
أوضح لهذه الظاهرة. 
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de,‏ سبيل الخال dle eG‏ النفس الأمريكي ريتشارد لين 
Ritchard Lane‏ بإجراء دراسة لمقارنة التغيرات في الخلايا العصبية 
لدی Bleed cine dal‏ على ما إذا كانوا قد أعطوا تعلییات بالتركيز 
على أحاسيسهم أثناء مشاهدتهم لشاهد able‏ أو التركيز على 
جانب ما من المنظرء مثل التركيز على الساعة الموجودة في المنظر 
والتركيز على معرفة الوقت من خلال وضع العقارب. وحينما كان 
على الأشخاص أن يتتبهوا إلى جوانب محددة من المنظرء فان اللحاء 
الجداري القذالي parieto-occipital cortex‏ كان ينشط. lis,‏ 
كان متوقعًا حيث إن هذه المنطقة تشارك في الانتباه المكاني. 

ولكن ee‏ طلب من المشاركين التركيز على أحاسيسهم عند 
رؤية المنظر وجد أن الجزء المنقاري من اللحاء الحزامي الأمامي 
anterior cingulate gyrus‏ أو منطقة برودمان "ب [ 8۸32" 
كانت هي التي تنشط. وقد أكدت دراسات آخری وخصوصًا تلك 
التي قام بها نيل ماك رى Neil MacRae‏ سنة 2008 دور اللحاء 
الحزامي الأمامي في التمثيل الذاتي للاستجابة العاطفية. إنها النطقة 
الدماغية التي تسمح لنا بأن نكون على وعي كامل بعواطفنا سواء 
أكانت حزنا أم فرحا أم خوفا. 

إن الخجل والفخر والاحساس SUL‏ ... هي مشاعر 
اجتماعية نشعر بها في وجود الآخرين في العلن» أو في العلاقة مع 
شخص آخر. وقد cab‏ عدة مراكز بحثية بدراسة غاطفتى 
الواجدة والاحساس بالذنب. وقد فحصوا الناطق الدماغية التی 
Gat SS otto a‏ ها سب کمن de yi‏ 
التعرض لوقف معين. وبالطبع فانه من الصعوبة بمکان دراسة 
التفاعل العاطفي بتجربة معملية ختلفة عن الواقع العملي. ولکن 
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| توجد تقنيات معينة يمكن بها إنتاج عمليات مواجدة بدقة. فمثلا 
يُطلب من الشخص أن يقرأ السيناريو التالي: "تفیل أنك جالس في 
حديقة ile‏ على مقعد طويل وبجانبك يجلس شخص غريب» 
وفجأة تدرك أن هذا الشخص يبكي: تخيل ما الذي يمكن أن يجعل 
هذا الشخص يبكي.. آخبر الفاحص" . إن هذه التعلييات تستدعي 
ميكانيزمات d‏ لتلك التي يثيرها الأطباء في المرضى النفسيين. 


العواطف كطريق إلى الآخرين 

إذا أخذنا في الاعتبار جمل الدراسات التي أجريت على آليات 
المواجدة» فقد بينت هذه الدراسات أنه بالإضافة إلى التراكيب 
المخية المرتبطة بالعواطف الأولية (اللحاء الحزامي الأمامي» 
واللحاء الحجاجى etl‏ والجزيرة) فان هناك دوائر imas‏ 
أخرى تنشط عند تقمصنا إحساس الآخرين أو إحساسنا بالحالة 
العقلية للآخرين. وهذه المناطق هي اللحاء قبل الجبهي prefrontal‏ 
والتلم الصدغي العلو ۳ superior temporal gyrus‏ 
والجزء الأمامي من الفص الصدغي the anterior portion of‏ 
.Amygdala:; ,Ul , temporal lobe‏ وان وظائف هذه المناطق 
تتغير في الأمراض النفسيّة الختلفة كا أظهرنا És‏ مع dor‏ 
جريزي (باحث في إنسيرم) في حالة التوحد. 

ولنناقش الآن السؤال التعلق بتنظيم العواطف. ما الذي يجري 
في محك لمدة ثانيتين > تقابل صديقك حميم وتراه حزين الوجه 
وتدرك أنه ليس الوقت الناسب لکی تخبره آنك قد ربحت ورقة 
اليناصيب؟ وقد دُرس هذا السؤال حديثًا بفضل الطرق الحديثة في 
لب القسم الثالث: علم النفس العصبي للعراطف 
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تحليل وظائف الدماغء أي تحليل الاتصالات الوظيفية في الدماغ. 
ولكن مم تتكون هذه الطريقة؟ حينا يقوم الشخص بعمل ذهني أو 
يشعر بعاطفة ما أثناء قراءة نص ما أو مشاهدة صورة معينة يقوم 
الماسح الإلكتروني بمسح الدماغ مسجلاً نشاط المناطق المختلفة من 
الدماغ. فالاتصالات الوظيفية توضح الناطق التي تنشط في الدماغ 
والعلاقة بينها. وبذلك أي بمعرفة الترابط بين أنشطة المناطق 
المختلفة في الدماغ يمكن - بمعنى ما- إعادة تنظيم نشاط المخ 
والطريقة التي يتناول بها العواطف في المواقف المختلفة وتنظيم 

أنشطته وخصوصًا في حالة العواطف. 


تنظيم العواطف 

إن طريقة تحليل الترابط الوظيفي functional connectivity‏ 
قد ساعدت على ترسيخ نموذج تشريحي وظيفي لاستراتيجيات 
تنظيم العواطف؛ سواء أكانت إرادية أم غير إرادية. وذلك يعني أننا 
قد اقتربنا من فهم عمل الدماغ في عملية التحکم في العواطف مثل 
كبح الغضب أو tag‏ الحزن. WIS,‏ نفهم آکثر كيف تنشط هذه 
المناطق الدماغية» بالتتابع أم بالتزامن» وكيف تتجاوب مع بعضها. 
وکانت gs‏ الدراسات التي أجريت: في هذا المجال مدهشته 
خصوصًا ما قام بها لويس فیلبس Louis Phillips‏ عام 2008. 
أظهرت هذه التجارب أن قدرتنا على التفاعل العاطفي المناسب 
تتطلب تنشيط دوائر متعددة مكونة من مسارين كبيرين تربطها 
اتصالات خلفية. فيوجد Si‏ المسار البطناني ventral pathway‏ 
والذي يرتكز على تركيبات تحت ائية مثل اللوزة والجزيرة 
والجسم المخطط والحصين وكذلك الناطق البطنانية لمقدم الجبهة 
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elzJJlganterior cingulate gyrus M» "I bed 
يشارك‎ jL lisy orbitofrontal cortex MT الحجاجي‎ 
بصفة خاصة في العملية التلقائية لتنظيم العواطف والتي تتم خارج‎ 
فالطفل الذي‎ . e as خوفنا يتلاشى‎ te الوعي. وهذا ما يجعل؛‎ 
ولكن خوفه يتلاشى‎ GAN لأول مرة يرتعد من‎ OS یری‎ 
ويحدث ذلك بطريقة‎ GSU بالتدريج ویدرك أنه لا مبرر‎ 
لاشعورية» وهذا ما يُعرف بالتنظيم التلقائي للعواطف.‎ 
يوجد السار الظهراني ويشمل هذا السار المناطق‎ cU, 
الظهرانية لمقدم الجبهة الوحشي والإنسي واللحاء الحزامي الأمامي.‎ 
ويعتقد أن هذا المسار مرتبط بالتنظيم الشعوري للعواطف أي‎ 
التحكم في العواطف في المواقف المختلفة. وهذا المسار هو الذي‎ 
أحدهم ويقف‎ Gly في طابور‎ ly حين) تكون‎ See يساعدك‎ 
أمامك فلا تدفعه أو تشتمه وإنما تقول له بأدب: "يا عزيزي أنا آقف‎ 


medial and lateral prefrontal cortex o> والو‎ 


هنا منذ فترة وأنت أخذت مكاني". 


وماذا عن الجینات 

ولکن إلى أي مدی ÉE‏ معرفتنا لمناطق الدماغ الختلفة التي 
تتحکم في العواطف من التعامل مع انفعالاتنا العاطفیة؟ وحاليًا 
ينمو بسرعة نظام جدید خصص للبحث في هذا الجال وهو مدی 
إمكانية تحكم الشخص في نشاطه الدماغي أو ما یسَمّی بالتغذية 
العصبية المرتجعة neuro feedback‏ (وإن كانت النتائج حتی الآن 
مازالت غير كافية للحكم على فاعليتها). والمبدأ الأساسي في هذه 
التجارب بسيط للغاية. وفيه يتم رصد نشاط الدماغ أثناء الشعور 
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بعاطفة معينة كالغضب See‏ ثم محاولة الشخص DUS Bag‏ 
المنطقة الدماغية المسئولة عن الغضب بتركيز انتباهه على شاشة 
كومبيوتر. 

وقد أظهر عالم الأعصاب الأمريكي كريستوفر دي شارمس 
Christopher De Charms‏ مستعملاً تقنية جديدة لتصوير الدماغ 
المغناطيبى (وخصوصًا تصوير الدماغ الوظيفي المغناطيسي في 
الوقت الحقيقي للتجربة)» ويدرب الشخص على التحكم في نشاط 
المنطقة الدماغية ذات العلاقة. وكلما أصبح الشخص قادرًا على 
تخفيض نشاط المنطقة المتعلقة بعاطفة معينة G)‏ حالة الألم Ste‏ 
اللحاء الحزامي (the anterior cingulate cortex | UI‏ كلما 
كان قادرًا على تخفيف الحالة الوجدانية الذاتية المصاحبة (فى هذا 
المثال: CY‏ وهناك نتائج مشجعة لتجارب قام بها هولجر 
جيفتسلبين Holger Gevenslben‏ في Gul‏ على الأطفال الذين 
يعانون من اضطراب تشتت الانتباه مع فرط الحركة ADHD‏ » 
وكان هناك تخفيف ملحوظ للأعراض للأطفال الذين حققوا تدريبًا 
في جلسات التغذية العصبية الرتجعة. إن هذه الطريقة لإعادة تعليم 
المخ تبدو واعدة» ولكن إثبات تأثيرها على المدى البعيد مازال يحتاج 
إلى مزيد من الدراسات. 

وهکذا فان تقدمًا كثيرًا قد تحقق في فهم خصائص الأسس 
العصبية لسلوكنا العاطفي ولكننا ننتظر المزيد. وحتى الیرم مازالت 
تجرى أبحاث كثيرة على المراهقين لدراسة الارتباط العاطفي أو 
دراسة الفروق العاطفية بين الأفراد. وني السياق نفسه وبالتنسيق 
مع علماء الوراثة» تم الربط بين الشخصية القلقة وجين يلعب درا 
القصل الرابع عشر: العواطف في قلب المع 
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في دورة السيروتونين (وهو موصّل عصبي مهم في العواطف) 
وكذلك في الاتصال بين اللوزة ولحاء مقدم الجبهة. 

وقد درس عالم النفس والعلوم العصبية تورهان کانلی Turhan‏ 
canly‏ في جامعة ستوني بروك الأمريكية والطبيب النفسي كلاوس 
بيتر ليخ Claus Peter Lesch‏ في جامعة ولزبيرج في ألمانياء قاما 
بدراسة أشخاص يحمل بعضهم النوع القصير من الجين المنتج 
للسيروتونين ويحمل البعض النوع الطويل من الجين نفسه» ووجدا 
أن الأشخاص الذين يحملون النوع القصير يكونون أكثر عرضة 
للقلق» ووجدا أن اللوزة تنشط أكثر عند مشاهدة وجوه مهددة أو 
وجوه خائفة. |S‏ وجدا أن اقتران نشاط اللوزة والمناطق البطنانية 
للحاء مقدم الجبهة يكون ملحوظًا أكثر عند التعرض لناظر غير 
سارة. 

وهذه الدراسات الأصلية تبين العلاقة بين الجينات وبين 
وظائف edi‏ والعواطف مثل الخوف والقلق. وهكذا.يمكن أن 
نفهم العواطف على أنها ناتجة عن مزيج من الاستعداد الوراثي 
ووظائف الدماغ. والأخيرة نفسها هي نتاج الاستعداد الورائي 
والتعليم والخبرة. وهذا بالتأكيد هو من أهم الاتجاهات البحثية في 
الستقبل. 
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الفصل 
ae‏ 

الذاكرة العاطفية 

ونوم حركات العين السریعه! 


سس 


dee)‏ شوارن 


Sophie Schwartz and Virgine 


Sterpenich‏ ختبر النوم والتصوير الم في. جامعة جيئيف . سؤبسرا 
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تخيل أنك تتحدث مع صدیق بینما كنت تقطع الشارع في معبر 
المشاة وقد انخرطت في الحادثة حتى إنك نسيت أن تنظر لترى إن 
كانت هناك سيارة قادمة أم لا. في الحقيقة توجد فعلاً سيارة وقد 
داس السائق على المكبح بقوة لتقف السيارة على بعد سنتيمترات 
قليلة منك. تخيل ماذا سوف يحدث لك. ليس فقط قلبك سوف 
ينبض بقوة من هول الفاجأة والرعب من أنك كنت ستَدهس» 
ولکن عليك أيضًا أن toa‏ من غضب الساتق الذي نزل لیصرخ 
فيك بصوت غاضب لانك كدت أن تتسبب في حادث مریع. 
سوف تظل إلى زمن طويل تتذكر هذا الوجه المحمر الغاضب. 
وكأي مثير مشحون بالعاطفة فان هذا الوجه سوف يجذب انتباهك 
وسوف de th‏ على أنه أولوية. فالخزف الناتج عن مثل هذه 
الحوادث حینا تکون الحياة في خطرء يعني سرعة التفاعل» ولكن 
LA‏ تذكر مثل هذه الأحداث بوضوح أقوى. وهذا ما سوف 
نناقشه في هذا الفصل. 
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وقد cassi‏ مناطق الدماغ التعلقة بالذاكرة العاطفية في 
البشر بعد دراسة العواقب السلوكية والعرفية المترتبة على أعطاب 
في مناطق الدماغ الختلفة. وني السنوات الأخيرة ساعدت تقنيات 
التصوير الاشعاعي للدماغ» مثل التصوير القطعي بالإصدار 
البوزيتروني (PET)‏ والتصوير الإشعاعي بالرنين الغناطيبي 
الوظيفي c(fmri)‏ على تحسين معرفتنا بالأسس العصبية للذاكرة 
العاطفية. 


نم لكي تتذكر 

منذ حوالي عقد من الزمان تراكمت الأدلة التجريبية لتبين أن 
للنوم دورًا مهتا في تثبيت الذاكرة. وبالرغم من أنه حتى الآن لم يتم 
التعرف على كل الآليات البيولوجية والعصبية التي تعمل أثناء 
النوم إلا آننا نعرف أنه يساعد على لدونة (طواعية) المخ والتعلم 
والتذكر. ولكي تتم دراسة تأثير النوم على الذاكرة فقد ركز علماء 
بيولوجيا الأعصاب على الذاكرة التقريرية «declarative memory‏ 


— الفصل الخامس عشر: الذاكرة العاطفية ونوم حرکات العين السريعة‎ ammo 


أي الاسترجاع الواعي للأحداث والکلیات والذاكرة الإجرائية 
procedural memory‏ وهى الذاكرة الرئيسية اللاشعورية 
للقدرات المعرفية والشركية كقيادةالدراجة عل سبیل WSU‏ 

وطذا النوع من الدراسات تُستخدم عدة نیاذج تجريبية سواء في 
الحيوانات أو في الإنسان» ربا تشمل الحرمان من النوم لليلة ALS‏ 
أو الحرمان الانتقائي لبعض مراحل النوم» مثل نوم الموجات البطيئة 
CU)‏ ما يكون أكثر تواترًا في أول ساعات الليل» أو نوم حركات 
العين السريعة (REM)‏ (والذي يكون AST‏ تواترًا في آخر الليل 
حيث يكثر النوم GE‏ وغالبًا ما يتم Ob Al‏ من النوم بعد تعلم 
خبرة أو مهمة جديدة» وبهذا تمكن معرفة تأثير ذلك اطرمان على 
مدى قدرة الشخص على تذكر المهمة أو الخبرة التي تعلمها في اليوم 
التالي أو فيا بعد. وقد درس علماء الأعصاب البيولوجيون LAÍ‏ 
نشاط المخ أثناء النوم والذي يمكن أن يكون له علاقة بنشاطه في 
اليوم السابق. 

وقد أظهرت الدراسات أن الحرمان من النوم يغير أداء 
الذاكرة» وأن التعلم يغير من تركيبة النوم» وأن الشبكات العصبية 
المتعلقة بعملية التعلم تنشط تلقائيًا أثناء النوم بعد عملية التعلم. 
وقد لاحظ العلماء من خلال تسجيل النشاط العصبي في الفثران 
التي خضعت لتدریبات لتعلم مهمة معينة أن الفتران أثناء نومها 
تعيد ما فعلته آثناء النهار وكأنها تسترجم فیلا. من شأن هذه 
الظاهرة أن S‏ الذكريات Ob‏ تدعم التعدیلات في الروابط بين 
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العصبونات (الشتبکات العصبية (synapses‏ التي حدئت أثناء 
التعلم. 


نشاط الحلم يكون ÉS‏ قرب نباية الیل أثناء مرحلة توم حركات العين 
السريعة (نوم الريم (REM‏ وربا يكون هدف الحلم هو تفريغ الشحنات 
العاطفية الزائدة المتراكمة أثناء النهار. وهذه اللوحة. "الکابوس " قد رسمها 

الفنان جوهان هينريك فوسلي سنة 1720 م. ١‏ 

ولكن هل هناك آلية خاصة وراء تذكر التجارب العاطفية؟ 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن القيمة العاطفية للمؤثر لا 
تحدد فقط قوته الترميزية بل تحدد أيضًا قوة تثبيته الطويل الأمد في 
الذاكرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن دراسات تصوير الدماغ 
الإشعاعي قد أظهرت أن النوم يساعد على تثبيت الذكريات ذات 
الشحنة العاطفية (لشهور عديدة) أكثر من المؤثرات المتعادلة (غير 
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المشحونة (Cable‏ وهكذا يبدو أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين النوم 
وتذكر المواقف العاطفية. 


O‏ النوم أساسي لتثبيت الذاكرة. 
٠‏ يتكون النوم من فترات متناوبة من نوم الموجات البطيئة والتي تكثر في 
أول الليلء ونوم حركات العين السريعة (الريم) التي تکشر في آخر 


اللیل وتكون غنية بالأحلام. 
* إن نوم حركات العين السريعة يعمل على تثبيت Ob SU‏ العاطفية: 
ويعتقد أنه ينظم حياتنا العاطفية. 


Sió‏ الأحداث العاطفية 

تؤثر اللوزة وهي واحدة من أهم مناطق الدماغ BL‏ 
العواطف» على نشاط الحصين hippochampus‏ وهو منطقة 
محورية للذاکرة» L2 paz,‏ الذاكرة التقريرية declarative‏ 
memory‏ . ومن المعروف أنه أثناء النوم تجري عملية إعادة ترتيب 
مسارات الذاكرة عن طريق "حوار" بين الحضين واللحاء حيث 
تن الذاكرة الطويلة المدى. ويعتمد هذا الحوار على العديد من 
الموصلات العصبية. ودعنا OVI‏ نجيب على هذا السؤال: CES SU.‏ 
الذكريات العاطفية بطريقة أقوى من الذكريات التعادلة 
(المحايدة)؟ 

وهناك تجربة كلاسيكية قد استخدمت على القوارض لدراسة 
ما یعرف بتكوين الارتباط الشرطي المنفر aversive‏ 
conditioning‏ وفي هذا التجربة يتعرض ال حيوان على سبيل JAI‏ 
القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 


لتیار كهربائى de‏ على المخالب في كل مرة يسمع فيها صوت 
الجرس» ead,‏ الصدمةٌ خوقًا وسلوكًا تجنيًا. وعندما يحدث 
الارتباط يشعر الحيوان با خوف كلما سمع صوت الجرس حتى لوم 
تكن هناك صدمة كهربائية مصاحبة. وبعد هذا الارتباط الشرطي 
لوحظ أن الحيوان قد ازداد لديه نشاط النوم الحالم أي نوع حركات 
العين السريعة (نوم الريم). وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا تعرض 
الحيوان لصوت الجرس أثناء نوم حركات العين السريعة فقط فان 
دقات قلبة تتزايد ويزداد نشاط اللوزة وهو التفاعل المصاحب 
للخوف» مما يعنى أنه أثناء نشاط النوم الحالم تتقوی عملية تثبيت 
الذاكرة أكثر منها في فترات النوم ذات الموجات البطيئة. وقد 
تأكدت هذه التجارب بتجارب أخرى وفيها حرمت الفئران من 
النوم بعد تعلم الارتباط الشرطي فوجد أن الحيوان لا يستطيع 
الربط بين صوت الجرس والصدمة الكهربائية» وهذا يعني فشل 
عملية تثبيت الذاكرة العاطفية. ١‏ 


الحرمان من النوم 

وبالاخذ في الاعتبار نتانج الدراسات التي أجريت على 
الحيوانات» والتي اعتمدت على تکوین الارتباط الشرطي با وف 
وهو نوع من الذاكرة العاطفية لدی الحيوانات» نجد أن النوم 
عمومّا یساعد على تثبیت الذاكرة العاطفية» وأن نوم حرکات العين 
السريعة یکون أكثر تأثیا. ولقد لاحظنا أن النشاط العصبي للوزة 
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يؤقلم نفسه مع BLS‏ الحصين أثناء فترات النوم الحالم. مما يوحي 
بأن نشاطههما أثناء هذه المراحل من النوم يدعم تثبيت الذاكرة. 

وبالرغم من أن دور النوم في الذاكرة قد درس لسنوات عدة 
على الحيوانات؛ إلا أن الدراسات التي أجريت على الإنسان تعتبر 
حديثة. غير أننا نعرف أن اللوزة والحصين يكونان أكثر LUG‏ أثناء 
فترات نوم الحركات السريعة في الانسان أيضًا. وفي تجربة قام بها 
فاجنر وزملاؤه Wagner and his colleagues‏ أعطى متطوعين 
أصحاء Li‏ يثير العواطف بقوة ونضّا آخر متعادلآ» ثم حرم بعضًا 
منهم من النوم في النصف الثاني من الليل حيث يكثر نوم حركات 
العين السريعة. وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين خرموا من 
النوم خلال هذه الفترة كانوا أقل قدرة من زملائهم على تذكر 
الأحداث التي وردت بالنص العاطفي. ولكن عندما خرم هؤلاء 
الأشخاص من النوم في النصف الأول من الليل لم تكن الفروق 
واضحة في نسبة تذكر النص. وأيضًا لم تكن هناك فروق تُذكر حینا 
طلب من الأشخاص الذين تعرضوا للحرمان من النوم تذكر النص 
المتعادل. وهكذا فإن نوم حركات العين السريعة يدعم بصفة خاصة 
تثبيت المعلومات العاطفية الحديثة» والتي تبقى أفضل تذكرًا حتى 
عندما اخثبرت بعد أربع سنوات من التجربة. 


نوم حركات العين السريعة کمنظم للعواطف 

وقد cab‏ فيرجينيا ستبربینیتش- كاتبة هذا الفصل- 
وزملاؤها من الفريق البحثى لبيير ماكويت في مركز أبحاث 
القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 
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ولكن‎ able سیکولوترون (جامعة ليج - بلجيكا) بإجراء تجارب‎ 
بالحرمان الكلي من النوم. فقد قدم لمجموعتين من المتطوعين‎ 
Cible مجموعة من الصور بعضها متعادل (أي لا يحمل أي معنى‎ 


ومناظر كوميدية)» وأخرى تثير عواطف سلبية (وجوه مفزعة 
وحيوانات مرعبة وحوادث وجروح). ثم اختبرت درجة تذكرهم 
بعد ثلاثة أيام من التعرض ذه المؤثرات. وقد سمح لمجموعة 
واحدة أن تنام في الليلة التي تلت العرض وبقية المتطوعين لم يسمح 
لهم بالنوم. فوجدنا أن الأشخاص الذين حرموا من النوم لم 
يستطيعوا التذكر جيدًا للمناظر الإيجابية والمتعادلة مثل زملائهم 
الذين سمح هم بالنوم. وأما فيا يخص الناظر السلبية فلم يكن 
هناك فارق كبير بين المجموعتين. ووجدنا أيضًا .أن الحصين- 
المسئول عن الذاكرة الحديثة- واللحاء قبل الجبهي البطناني 
medial prefrontal cortex‏ - والذي يساعد في عملية تذكر 
الذكريات البعيدة- كانا أكثر نشاطًا لدى الأشخاص الذين شمح 
لهم بالنوم عندما كان على الأشخاص تذكر الناظر العاطفية. liay‏ 
يؤكد أن النوم يساعد على إعادة ترتيب الذكريات. عن طريق 
التواصل بين الحصين واللحاء „cortex‏ 

إن استرجاع الذكريات العاطفية السلبية يثير بقوة الدوائر 
العصبية وخصوصًا اللوزة. فبفضل تنشيط هذه الدائرة العاطفية 
يمكن استرجاع ذكريات الأحداث المهمة بالرغم من الحرمان من 
النوم» وبخاصة تلك المتعلقة بخطر على حياتنا. غير أن هذه الآلية 
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اس 
للأسف لا تعمل لفترة طويلة |S‏ آظهرت التجربة التالية التي قمنا 
e‏ 
فاذا حدث للذاكرة على المدى البعيد؟ لقد قمنا بتصوير أدمغة 
نفس الأشخاص بعد ستة أشهر من مرحلة الترميز الأولى لكي 
نعرف إن كان للنوم أو الحرمان من النوم تأثير على تثبيت الذاكرة 
على المدى البعيد. وقد لاحظنا أن تذكر المؤثرات والذي كان ينشط 
الحصين في اليوم الثالث من التجربة أصبح OY‏ ينشط الناطق 
اللحائية «cortical regions Lä‏ وخصوصًا المنطقة البطنانية 
الإنسية لمقدم الجبهة وليس الحصين . فحتئ بعد مرور سته أشهر 
لاحظنا أن هناك فروقًا واضحة في نشاط الخ بين الأشخاص الذين 
خرموا من النوم في الليلة التالية لترميز المعلومات وبين الأشخاص 
الذين سمح لهم بالنوم. فقد وجدنا أن هناك نشاطًا أكبر عند 
الأشخاص الذين سمح هم بالنوم في المنطقة البطنانية لمقدم الجبهة 
واللوزة واللحاء القذالي occipital cortex‏ عندما تعرضوا لمؤثر 
عاطفي. 
تفريغ العواطف الزائدة 
وهكذا فإن العواطف تحفز تنظيم الذاكرة أثناء النوم وعملية 
التثبيت طويلة الدی. وإذا اعتبرنا هذه النتائج مجتمعة نستطيع أن 
نقول إن النوم هو الحالة المفضلة لتثبيت الذكريات العاطفية. وهناك 
عدة مناطق دماغية مرتبطة بعضها بالبعض بطريقة محكمة يبدو أنها 
تلعب دورًا في هذا التثبیت» مثل الحصين hippocampus‏ لعملية 
لب القسم الثالث: غلم الفس العصبي للعواطف سب 


L 
العلومات في الذاكرة القريبة» واللحاء قبل‎ encoding ترميز‎ 


oe‏ الانسي medial prefrontal cortex‏ لاستر. جاع الذكريات 
البعيدة» وفوق كل ذلك اللوزة لاستخلاص القيمة العاطفية لمثير ما 
وتقوية عملية تثبيت الذكريات العاطفية. 
وهناك خط آخر من الأبحاث يدعم دور نوم حركات العين 
السريعة (الريم) في معالجة العواطف. Stay‏ مقياس 
بيوفسيولوجي مهم يظهر تغيرًا شديدًا وحادًا أثناء مراحل النوم 
المختلفة وهو تركيز الجلوكوكوتيكويدات glucocorticoids‏ في 
الدم وخصوصًا هرمون الکورتیزول» هرمون الشدة. وني أول 
اللیل يكون تركيز الكورتيزول منخفضًا بطريقة ملحوظة حيث 
يكون نوم الموجات البطيئة هو الغالب» ثم يزداد التركيز في آخر 
الليل حيث يكون نوم حركات العين السريعة هو الغالب. وقد 
حُقن متطوعون lena‏ لإفراز الكورتيزول لكي يقل تركيزه 
الطبيعى في النصف الأخير من الليل؛ فأدى ذلك إلى تقلیل تثبيت 
المعلومات التعادلة غير العاطفية» ولكنه أدى إلى تدعيم تذكر 
المعلومات العاطفية. o‏ تبين هذه النتانج أن الزيادة الطبيعية في 
هرمون الكورتيزون في أثناء نوم حركات العين السريعة ربا تعمل 
على تخفيف cus‏ الذكريات العاطفية لحاية الشخص من 
التداعيات المرضية مثل عصاب الصدمة. 
d,‏ كل الحالات التي عرضناها هنا فان النوم يساعد على 
تثبيت وتقوية الذاكرة» غير أن نوم حرکات العين السريعة بصفة 
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خاصة يعمل على تثبیت الذاكرة العاطفية» وکذلك یساعد على 
تنظيم الدوائر العاطفية ما يسمح بمعالجة العواطف الزائدة 
وتقليلها. وبالأخذ ببذه النتائج مجتمعة فإنه يمكننا القول ob‏ هذا 
يتوافق مع الفكرة القائلة ob‏ العواطف القوية التي نشعر بها في 
أحلامناء وخصوصًا في مرحلة نوم حرکات العين السريعة» يمكن 
أن يكون ها وظيفة تنظيمية لحياتنا العاطفية. وأخيرًا Op‏ هذه 
التتائج مُث دلالة مهمة بالنسبة للمرضى النفسین الذين يعانون من 
اضطرابات في المزاج حيث يضطرب عندهم قوام النوم ومراحله إما 
بسبب المرض أو بسبب الأدوية التي يتعاطونها. 
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)1( سيلفيا بيرثوز Sylvie Berthoz‏ معهد مونتيسوري للمنفعة المتبادلة — 
باریس. 


~ 


يقول المريض لعالجه: إن من الصعب شرحه» كأن عندي 
فراشات با معدة» عندي غصة في حلقي و صداع. wl,‏ العالج: 
بهاذا تشعر؟ هل تعتقد أن هذا الشخص حاول مهاجتك؟ هل أنت 
حانق fade‏ يقطب المريض حاجبيه بنظرة زائغة: لا أعرف» لا أفهم 
ماذا تقصد بكلمة حانق؟ ويحاول المعالج لعدة أسابيع أن يساعد 
المريض على التعبير عن عواطفه بالألفاظ. ظاهرة غريبة تحدث 
أحيانًا عندما يحاول شخص أن يستحضر Éa‏ ما في حياته És‏ 
بالعواطف مثل لقاء غرامي أو مشكلة أسرية» فهو يستطيع أن 
يصف بالتفصيل كل أحاسيسه الجسانية ولكنه يعجز أن يجد 
الكلات التي تصف مشاعره. 

uL‏ هذا الاضطراب "الألكسيثيميا" alexithymia‏ « أي 
عدم القدرة على التعبير عن العواطف بالألفاظ . غير أنه حینا قاس 
العلامات الفسيولوجية» فان دقات القلب تتسارع بشدة ويزداد 
التعرق. أي أن هناك أدلة على وجود العواطف؛ حيث إنها تثير 
الدلالات الفسيولوجية ولكن يبدو كا لو كان الشخص غير واع 
سس القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف E‏ 


بها وغير قادر على التعبير عنها. وتُقدر نسبة الأشخاص الذين 
يعانون من هذه الظاهرة بحوالي 15/ من المجتمع. فمن ذا الذي لم 
يقابل في حياته مثل هؤلاء الأشخاص قايلي الكلام وهم قلوب 
كبيرة تحت درع سميك؟ هؤلاء الناس الذين غالبًا ما يُنظر إليهم 
على eel‏ قد فقدوا اللحظة التي كان عليهم فيها أن يشاركوا 
الآخرين مشاعرهم. وعلى مدار الثلاثين سنة الأخيرة فان هذه 
الظاهرة وأسبابها والعواقب المترتبة عليها مازالت تحت البحث 
والاستقصاء. 
فراغ هائل 

يخرج المريض من غرفة الطبيب إلى بيته وعائلته ومعارفه» وهو 
عام أن حياته الاجتماعية غير سارة لأنه WE‏ ما يجد صعوبة في 
التواصل مع الاخرین؛ ولا يعلم بماذا يشعر حاوروه» ولا يستطيع 
أن يخمن ما وفع كلامه على مشاعر الآخرين. وفی البيت em‏ تلوح 
في الأفق مشاجرة ماء فانه !ما أن SE‏ الموضوع أو أن يذهب إلى 
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غرفة أخرى. إنه يعلم أنه لن يكون مرتاحًا إذا حاول التعبير عا 
يجول بخاطره OY‏ الكلمات لن تسعفه. وني أغلب الأحيان إذا ما 
توترت الأمور إلى حد كبير فإنه قد ينخرط في البكاء أو ينفجر 
غاضبًا. وهذه هي المظاهر الوحيدة للتعبير ke‏ يدور في دماغه 
العاطفي. إنه لا يجد شيئا غير العدم حينما يريد أن AR‏ عن السخط 
أو الغضب أو الغيرة والشك أو شيء في de‏ العاطفي 
والمصطلحات المرتبطة به. 1 

يعاني هؤلاء المرضى من ضعف شديد في القدرة على 
الاستبطان لعواطفهم الداخلية ما Jat‏ تفاعلهم مع العالج النفسي 
سطحيًا بصورةٍ كبيرة. إن العلاج النفسي ينزلق منهم كما ینزلق الماء 
على ريش بطة. فالمعالج یتحدث عن "علاقة بیضاء " رتيبة وخالية 
من أي قيمة عاطفية» أو تتميز بلحساس غير مكتمل بها يدور في 
فكر الآخر. وطبقًا لعائلته يكون الریض منشغلاً جدًا بجسمه» غير 
قادر على تحديد الأحاسيس التي تأي من حلقه أو قلبه أو معدته أو 
الشعر الذي ینتصب. إنه ينظر إلى الأحاسيس كظواهر غريبة أو 
مضللة. وقد يطلق على هؤلاء الأشخاص "متوهمي المرض" 
٠ hypochondriacal‏ وهم الأشخاص الذين يظهرون Ws‏ على 
صحتهم ابلسانية. dy‏ بعض الأحيان يوصفون peb‏ يفتقرون إلى 
الإبداع وروح الدعابة والمرونة والدفء العاطفي تجاه الآخرين. 

كيف تتصل العواطف بالوعي؟ وما هي LI‏ المفقودة عند 
مرضى الألكسيثيميا؟ وكيف يمكن أن نساعدهم؟ لقد قمنا بدراسة 
نشاط المخ لدى هؤلاء الأشخاص ولاحظنا المنطقة التي يعتقد lel‏ 
لس القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 
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تربط بوتقة انصهار العواطف مع مناطق الدماغ التي تعي هذه 
العواطف. والتي تحلل وتقوم بصياغة هذه العواطف. 


اضطراب متاصل منذ الطفولة؟ 

الصمت العاطفي» أو الألكسيثيمياء هو قصور في التمثیل 
العقلي للعواطف. فارتباط الاحاسیس الجسانية واحالة العقلية 
ضعیف جدًا أو غير موجود بالرة. وربا ترجع آسباب هذا 
الاضطراب إلى مرحلة الطفولة المبكرة. فالطفل الرضیع d‏ تتکون 
لديه هيراركية الحالات العقلیت. وهذه الأخيرة ۸ dig‏ بعد 
بمفاهیم أو کلیات. فهو يتعامل مع العالم الخارجي من خلال 
جسمه. ead‏ يجوع فإنه یشعر GUL‏ المعدة وإذا كان خائمًا أن 
يفقد أمه فإنه يشعر بضيق في الحلق وتنساب دموعه من عينيه. وفيا 
بعد يكون التعبير عن الرغبة والغضب أيضًا من خلال 
الإحساسات الجسمية. ثم تأتى المرحلة العمرية التي يتوجب عليه 
فيها أن ينظم إدراكاته JSG‏ متناسق» وأن يدرك أن الآخرين ecd‏ 
عواطف ciglia‏ ويجد شفرة مشتركة أو رمرًا مشترگا للتعرف 
عليها في نفسه وني الآخرين حتى يصير فردًا اجتماعيًا لديه القدرة 
على التأمل والتفكير. 

ويلعب الوالدان دورًا ge‏ في هذا التطور. فالأم توجه الطفل 
مستخدمة الکلیات في مسار الطفل نحو العقلنة؛ فهي تسأله هل 
أنت جوعان؟ هل أنت حزين؟ وتوجه هذه الأسئلة بطريقة من 
شأنها أن تمنح SC‏ للأحاسيس الجسانية التي يشعر بها الطفل 
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بطريقة يمكنه بها التعرف عليها بالكلمات. وتر العلومات في مخ 
الطفل خلال المناطق المنوطة باستقبال العواطف مثل الجهاز الحوني 
limbic system‏ - الموجود في عمق الدماغ - إلى مراكز التصنيف 
والتأمل ومناطق اللغة والإدراك السمعي الموج ود في الطبقة 
القشرية (اللحاء (cortex‏ أي الجزء الخارجي من الدماغ. 

إن العلاقة التبادلة بين الطفل والأم قد تكون صاحبة الفضل 
في خلق "بنك عاطفي" جيد لدى الطفل أي ذخيرة عظيمة من 
الأحاسيس الرتبطة بالکلمات والأفكار والذكريات. فإذا كان 
الوالدان لسبب ماء كالاكتئاب مثلاً أو الشخصية الهشة أو الصمت 
العاطفي» لا يعطيان مفاتيح لفظية كافية للطفل لكي تصحب 
الأحاسيس التي يشعر بها؛ فان الطفل سوف يعاني من نقص شديد 
في حصول الكلمات التي يتعرف بها على العواطف. ويمكن في بعد 
أن يشير إلى أحاسيسه الجسانية للتعبير عم| يشعر به من عواطف» 
غير قادر على إدخال هذه الأحاسيس في dle‏ التمثيل العقلي, die‏ 
اللحاء الدماغي» dle‏ اللغة. 

Maurice 00۲605 للطبيب النفسي موريس كوركوس‎ b, 
مدير قسم الطب النفسي للأطفال والبالغين بمعهد ميوتاليستيك‎ » 
مونتيسورى بباریس, فإنه في الأطفال الذين سوف يُصابون‎ 
CAST بالصمت العاطفي تکون العلاقة التبادلية بالأم» سواء‎ 
سيكولوجية أم جسانية» منعدمة» وسيكون الطفل غير قادر على‎ 
استيعاءها ودجها في ذهنه. الأمر الذي سوف يعطل التعرف على كل‎ 
الطيف الوجداني والعاطفي لديه ولدى الآخرين. إن التواجد‎ 
العصبي للعواطف‎ i سسب القسم اثالث: علم‎ 
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النفسي للأم سوف RAT‏ التمثيل العقلي للعواطف عند الطفل» 
وكذلك التعرف على الوظائف العقلية التي يكتسبهاء وبالتالي تؤثر 
على خبراته وعلاقاته العاطفية مستقبلاً. وفي الحقيقة حينا يُسأل 
الشخص المصاب بالصمت العاطفي عن ذكرياته العاطفية في 
مرحلة الطفولة ob‏ يصفها YL Gh‏ خالية من العواطف. وهناك 
نمطان لارتباط الطفل بأمه: في النمط الأول يكون الارتباط من 
النوع الآمن» فيكون الطفل حزيئًا عند الابتعاد عن أمه» ولكنه 
بالتدريج يعود إلى اللعب Ley‏ ينتظر عودتهاء لأنه يعرف lel‏ سوف 
تعود. والنمط الآخر لدی بعض الأطفال وهو التعلق غير الآمن» 
فالطفل لا std‏ أي حزن ظاهر عند ابتعاد الأم لكنه يرفض اللعب 
مع الأطفال الآخرين ولا يظهر فرحًا عند عودتها: إنه لم يتعلم أن 
GE‏ بها ويستهجن عواطفه بواسطة شيء ما أشبه بمنعکس دفاعي. 
Gs‏ الأشخاص المصابين بالألكسيثيميا فان الماضى الوجداني غالبًا 
ما يكون قاتا على علاقة ارتباط غير آمن» والتي توصد الباب أمام 
تنظيم العواطف. 
من عمى البصر إلى عمى الشعور 

فى عام 1987 عقد الطبيبان النفسيان: ريتشارد لين Ritchard‏ 
lane‏ وجاری شوارتز Gary Shwartz‏ من جامعة أريزونا 
بالولايات المتحدة الأمريكية الصلةً بمرض آخر فيه يمكن للمرضى 
إدراك عنصر من بيئتهم دون أن يكونوا على دراية واعية به. وتكمن 
الفارقة في کلمتین: العمی اللحائي cortical blindness‏ فالمرضى 
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الذين أصيبوا بتلف في منطقة معينة من لحاء المخ» وهي القشرة 
(اللحاء) البصرية الأولية c primary visual cortex‏ يقولون eel‏ 
لا يرون أي شيء؛ غير eel‏ قادرون على كشف هدفٍ متحرك. 

وقد ظهرت الحالات الأولى هذا العمى ابان الحرب العالمية 
الأولى a>‏ كان الجنود المصابون في مؤخرة الرأس غير قادرين على 
الرؤية وإن كانوا يستطيعون تفادي الرصاصات التجهة صوبهم 
بنجاح. ووظيفة القشرة البصرية الأولية هي تكوين JEE‏ واع لا 
يراه الرء (فأنت إن كنت تعي برؤية هذه الصفحة OD‏ منطقة 
القشرة البصرية الأولية لديك تنشط)؛ ولكن العصب البصري 
يرسل أيضًا إشارات إلى مناطق بصرية أخرى من الدماغ- منطقة 
5- والتي تتفاعل مع الحركة. في هذه ا حالة فان الرضی ذوي 
"العمى اللحائي" يبصرون دون أن يعوا ذلك. وتحدث هذه 
الظاهرة أيضًا مع حاسة الشم (العمى الشمي): حيث يقول الرضی 
إنهم لا يستطيعون شم أي شيء غير eel‏ قادرون على المائدة أن 
be‏ | بسهولة ذلك الطبق الذي يفضلون. وثمة مرضى آخرون لا 
يعون أحاسيس اللمس (عمى لمسي) في أطراف أصابعهم غير ecl‏ 
قادرون على الإمساك بالأشياء وإحكام قبضتهم عليها بحيث لا 

ds‏ الأشخاص المصابين بالألكسيثيميا OB‏ الشذوذات في 
تراكيب all‏ اللحائية وتحت اللحائية تعوق إدراك حالاتهم 
العاطفية. فعلى سبيل المثال lee‏ يقدم شخص ما محاضرة آمام 
زملائه ثم يتعثر في نقطة ماء فإن وجهه يتورد وتتسارع دقات قلبه 
ب القسم الثالث: علم النفس العصبي للعواطف 
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وینساب العرق على جبهته» إلا أنه يقول إنه لا يشعر بأي شيء أو 
يعرف Ble‏ يشعر. وبالماثلة مع العمى اللحائي استخدم ريتشارد 
لين وزملاؤه مصطلح "عمى الشعور" (العمى العاطفي) لوصف 
الألكسيثيميا. ولكن المنطقة المخية التالفة في هذه الحالة لم يتم 
التعرف عليها بعد» أي المنطقة التي تساعد الانسان على الوعي 
بالعاطفة بنفس الطريقة التي تعمل بها المنطقة البصرية الأولية والتي 
إذا أصيبت بالتلف فإنها تسبب العمى اللحائي أي عدم الوعي 
بالأشياء التي نراها. 
وقد حاولنا دراسة نشاط المخ لدى الأشخاص المصابين 
بالألكسيثيمياء بإظهار صور تثير العواطف الإيجابية (مثل المناظر 
الطبيعية الخلابة» والناظر المغرية» وصور الأطفال) وأخرى سلبية 
(مثل طفل يبكي أو منظر حادث خطير أو حيوان مذعور). وكان 
الجزء الأول من التجربة هو التعرف على الأشخاص المصابين 
بالآلكسيثيميا فطلبنا منهم الاستجابة لاستبيان يحتوي مثل الأسئلة 
التالية: 
- حینا لا تشعر بحسن الحال هل تشعر أنك حزين أو غاضب؟ 
- هل كثيرًا ما تطلق العنان لخيالك € (الأفراد الصابون 
بالألكسيثيميا لا يفعلون ذلك). 
- هل ترى أنه ينبغى عليك أن تتكلم AST‏ عن الذي تشعر به؟ 
- حینا تواجه مشكلة مع شخص ماء هل تفضل تجنبها؟ مل 
تفكر في حل عياني أو تفضل الحوار؟ 


الفصل السادس عشر: الألكسيثيميا.. صمت العواطف — 


Primary visual cortex j 
(conscious vision) 


Healthy person 


mary visual area V5 
scious detection « 
of motion) e 


Lesion in the primary 
visiit cortex 


إن العمى البصري يحدث لدى الاشخاص عندما تُصاب القشرة البصرية لديهم 
بالتلف ويصبح هؤلاء الأشخاص غير واعين بالأشياء التي يبصرونها. 
فيقولون ee]‏ عميان. ولكن إذا كانت منطقة أخرى من القشرة البصرية (V5)‏ 
سلیمة نان هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتفادوا كرة مقذوفة تجاه فهذه 
النطقة تستطيع رصد AS Bh‏ 
سس القسم الثالث: علم اللفس العصيي للعواطف 
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ولكل سؤال من هذه الأسئلة تعطى علامة ما (حسب درجة 
الاستجابة من 0 إلى 5 Oe‏ ثم تجمع العلامات» وفوق علامة 
معينة يعتبر الانسان مصابًا بالاضطراب. ولقد قمنا بتقسيم العينة 
إلى مجموعتين» مجموعة لديا درجة ضعيفة من الاضطراب» 
والمجموعة الثانية تتميز بدرجات عالية على مقياس الاضطراب 
والتي اعتبرناها تعاني من الاضطراب بشكل واضح. ثم قمنا بعمل 
تصوير إشعاعي وظيفي لأدمغة المفحوصين أثناء عرض الصور 
والقتطفات العاطفية عليهم. ولاحظنا تغيرًا واضحًا في نشاط 
منطقة معينة من الدماغ تُسَمَّى التلفيف الحزامي الأمامي anterior‏ 
«cingulate gyrus‏ فوجدنا أن هذه المنطقة تنشط بشكل كبير لدى 
الأشخاص المصابين عند عرض المشاهد ذات المشاعر الإيجابية 
القوية بصورة أكبر من الأشخاص العاديين. ولكنها تنشط بشكل 
أقل من الأشخاص العاديين عند عرض المناظر ذات التضمينات 
السلبية. 


وهكذا يبدو أن الأشخاص المصابين بالألكسيثيميا ليست 
لأمخاخهم القدرة على تعديل نشاط التلفيف الحزامي الأمامي حینا 
تواجه بالعواطف. فبدلاً من التفاعل المناسب للعواطف فإن هذا 
العضو (التلفیف الحزامي الأمامي) إما ينشط بدرجة أكبر من 
اللازم أو أقل من اللازم وهذا يؤثر على الاحساس بالتجربة 
العاطفية. 
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والقشرة الحزامية الأمامية متصلة بالجهاز الحوفي limbic‏ 
(oce system‏ العراطف من ناحية» ومن ناحية أخرى 
بالقشرة العليا حيث ¿La‏ العواطف وئعرف. وعادةً US‏ ازداد 
وعينا بعواطفنا (إيجابية كانت أو سلبية) نشطت هذه المنطقة. وقد 
لوحظ أنها تنشط فقط عندما نركز على الجانب العاطفي من النظر. 
dy‏ مرض الألكسيثيميا يكون نشاط التلفيف الحزامي الأمامي إما 
آکثر أو أقل من اللازم. 


صورة مقطعية لمخ شخص مصاب بالألكسيثيميا يشاهد صورة تثير مشاعرٌ 
سلبية (a)‏ منطقة مقدم الجبهة والنطقة جار الحزامية (الأصفر الباهت) أقل 
bus‏ من الأشخاص العادبين. ولكن حینا بشاهد الشخص منظرًا يثير 
عواطف إيجابية (b)‏ فعلى العكس تكون منطقة الحزام الأمامي وقشرة مقدم 
الجبهة الإنسية أكثر نشاطاً من الأشخاص العادیین. 
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الخلل يكمن في الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة المنوطة‎ 
بالاستجابات العاطفية. ويمكن أن يبدو هذا الخلل بالشكل التالي:‎ 
حینا يتعلم الطفل تصنيف العواطف وتدرجها فان هناك روابط‎ 
دقيقة تتكون بين الأحاسيس الجسانية والکلیات المنطوقة. وربا‎ 
تطور لديه روابطٌ دقيقة تمر كلها خلال اللحاء قبل الجبهي‎ 
والذي يكون التلفيف الحزامي الأمامي جزءا‎ prefrontal cortex 
منه. وفي هذه المنطقة من الدماغ توجد روابط محتملة كثيرة ويتم‎ 
التخلص من الروابط غير المهمة بینا تتقوى الروابط الهمة التي‎ 
تربط بين المشاعر والكلمات. (وتحدث ظاهرة انمحاء الروابط غير‎ 
باستمرار في المخ طوال فترة‎ Lll امامة في مقابل تقوية الروابط‎ 
تطوره). وهذا التخلص من الروابط غير الضرورية يحدث على‎ 
مدى شهور من خلال ظاهرة الموت الاختياري للخلايا العصبية.‎ 
وتبقى فقط الخلايا والروابط العصبية المفيدة» تلك التي تتقوى‎ 
بالعبارات التي يكررها الوالدان» مثل "أنت حزين".."أنت‎ 
جوعان". وهكذا فإنه في الألكسيثيميا قد تكون الروابط غير سوية‎ 

بسبب نقص فرص التواصل مع الوالدين. 


285 "E 
ولكن كيف يبدو هذا الخلل؟ إن النتائج الحديثة تشير إلى أن‎ 


إذا صحت هذه الفرضية فلا بد أن يلحظ المرء تحورًا ما في 
مرفولوجيا دماغ مريض الألكسيثيميا. وهذا هو الاستنتاج المفترض 
للاحظات تم تسجيلها بواسطة هارالد جاندیل Harald gundel‏ 
وزملائه في جامعة ميونبخ بالانبا: فقد قاموا بقياس التلفيف 
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الحزامي الأمامي في مرضى الألكسيثيميا ووجدوا أنه كلما زادت, 
حالة الألكسيثيميا زاد حجم التلفيف. وفي الوقت الحالي يحاول 
البحث أن يفك رموز هذا اللغزء لأن من المعروف اليوم أن هذا 
التلفيف يلعب دورًا مهًا في الوعي بالعواطف. فهو مر بين JUH‏ 
GAH‏ والقشرة الدماغية (اللحاء). 

ولكن كيف تنتقل العواطف إلى القشرة الدماغية والوعي 
بواسطة التلفيف الحزامي الأمامي؟ عندما نشعر بعاطفة ماء أو 
حینا نحاول أن نشارك الآخرين بها أو فهمهاء فإننا Jis‏ جهدًا 
للانتباه وتنتقل المعلومات بين الجهاز الحوفي والقشرة الدماغية عن 
طريق القشرة الجزامية محور التفاعلات الفسيولوجية والتمثيل 
العقلي. 

ويبدو أن الأشخاص المصابين بالصمت العاطفي محرومون 
من هذه القناة الاتصالية ما ينتج عنه عواقب كثيرة. do‏ الواقع 
a‏ أن نسبة الإدمان على العقاقير بين مرضى الألكسيثيميا أكبر من 
نسبتها في المجتمع. ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يلجأون إلى تناول 
العقاقير لقدح زناد عاطفتهم للتغلب Bye‏ على الاحباط الذي 
يشعرون به حینا لا يستطيعون التعرف على شتى العواطف. فتناول 
العقاقير قد يستعيد مستوى النشاط اللازم في المناطق الدماغية 
السئولة عن الخبرات المتعة. وبعض الأمراض السیکوسه ماتية قد 
ترجع أسبابها أيضًا إلى الألكسيثيميا. وفي الحقيقة op‏ الأطباء 
النفسيين كثيرًا ما يعتبرون أن الأمراض النفسجسمية JU‏ من عجز 
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المرء عن أن "یضع عواطفه في كلمات". فالعاطفة التي ALY‏ عنها 
بالکلیات سوف ZB‏ عن نفسها بالأعراض الجسمانية. وللاسف 
فإن العلاج النفسي الكلاسيكي لا يجدي نفعًا مع مرضى 
الألكسيثيميا لأنه يقوم EL‏ على التبادل اللفظي لناقشة ما يشعر 
به المرضى. KÉ‏ نساعد المريض على أن يخرج من صمته العاطفي 
فإن علينا أن نمنحه لغة. والعلاج الجمعي في الوقت JU‏ هو 
أنجح علاج في هذا الشأن. 
إعادة بناء الصلات المقطوعة 

وفي هذا العلاج يشجع المريض على التعبير عن مشاعره بطريقة 
مسرحية باستخدام الاییاءات. وفي البداية لا يعرف المريض أية 
إيماءة ينبغي عليه أن يستخدمها للتعبير عن عاطفة معينة في أعماقه. 
dia]‏ يقي ciu odas dE‏ الأول للعواطف: فالغضب Si‏ 
يرتبط بانقباض عضلات الوجه وقبضة اليد كذلك يمكن أن FS‏ 
عن الغضب. وقليلاً SU‏ وبالتدريج يستطيع الشخص أن يتعرف 
على العواطف المرتبطة بالإيهاءات ويمنحها رمورًا لغوية. وهناك 
اتجاه آخر يمكن أن يستعمله المعالجون» وهو تشجيع المريض على 
ربط الألوان أو الناظر الطبيعية بالأحاسيس الجسانية. 

وأخيرًا فانه يمكننا القول بأن الدراسات المتعلقة بالألكسيثيميا 
أثبتت أن العواطف تُعلّم. إن لها أساسًا غر يزيا فالطفن تلمع عيناه 
بالدموع حبنا بشعر بالخوف (um‏ تغادره أمه. ٠‏ لكن العواطب 
تعالج فيا بعد بواسطة الدماغ. وتتكون شبكة اتصال بين الأماكن 
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الغريزية في الدماغ والقشرة العليا لكي يصير Cel‏ ومدركًا 
لطبيعتها. وخطوة خطوة تتكون حصيلة من SIS‏ وا حالات 
النفسية تتقابل مع الأحاسيس الختبرة. 


۳ 


Amygénta اللرزة‎ 


١ 


صورة تُوحي بالسعادة تبر مشاعر في شخص غير مصاب بالألكسيثيميا D‏ 
فالعلومات البصرية تصل بالتدريج إلى القشرة البصرية وا جهاز الحوني 
وخخصوصًا الهاد واللوزة والنواة الذنبة ثم تعبر القشرة الحزامية إلى بقية أجزاء 
القشرة الدماغية. وني الشخص الصاب بالصمت العاطفي (b)‏ فان المعلومات 
البصرية تنتشر ببطء أو بطريقة غير كافبة عبر القشرة الحزامية فلا يستطيع 
الشخص التعرف على أحاسيسه. 
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EJ 
ويعتمد بناء هذه الحصيلة اللغوية على البيئة المحيطة المباشرة‎ 


وكذلك على الثقافة السائدة (culture)‏ فالإسكيمو لديهم مئات 
الكلمات لما نسميه نحن ببساطة "الثلج". هذا لا يعنى أننا غير 
مدركين للأشكال الختلفة للثلج. فمن المحتمل آننا ندرك بصورة 
عامة الفروق بين أشكال الثلج على اختلاف قوامه» وبين أحجام 
القشور الثلجية وألوان السیاء المتوافقة معها؛ ولکننا لم نصغ كل هذه 
الأشكال والفروقات في کلیات متعددة كأهل الأسكيمو. فنحن 
بالنسبة لهم مصابون ب "الألكسيثيميا الثلجية". وينطبق ذلك على 
كل OVE‏ التخصص: فالعبارات التي تُستخدم بواسطة خبراء 
النبيذ تبدو وكأنها لا معنى ها عند رجل الشارع. ولكن إذا قام 
الأخير مع الوقت بربط الكلمات أو الصور الذهنية مع كل صفة من 
صفات النبیذ» فسوف ينتهي به الحال إلى إدراك الصفات الدقيقة 


تعلم العواطف 

هذا هو العمل الذي يقوم به الطفل حینا يتعلم أن eag‏ أو 
يتعرف» أو يتذكرء أو يُعيد معايشة» أو chins bey‏ بحالاته العاطفية 
الخاصة. وهذا هو ما يجب على مريض الألكسيثيميا أن يفعله 
(متأخرًا بعض الشيء). be]‏ عملية صعبة وطويلة المدى. والعلاج 
الجمعي يجمع بين الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يبحثون عن 
حالات عاطفية مشتركة. فالأشخاص الأصحاء يصفون عواطفهم 
بالألفاظء والأشخاص المصابون يدركون مع الوقت وملاحظة 
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NE, 
الارتباط: أن هذه العاطفة أو تلك والتي تعتمل في داخلهم لها اسم‎ 
ويمكن التعبير عنها أو التواصل ببا. ومع الوقت تزداد حصيلتهم‎ 
من المفردات والأدوات التي تعرفوا عليها للتعبير عن عواطفهم.‎ 
وتنوعًاء‎ Bo الوقت نفسه وبطريقة اطرادية تزداد عواطفهم‎ Gy 

ويزداد معها فهمهم لعواطف الآخرين. 
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المصادر والمراجع 5 


سس سطوةالعواطف 


9 "يأخذك هذا الكتابٌ الشائقٌ في جولة علمية ممتعة في 
أعماق الدماغ البشري. لكي تطلع dhait‏ على متش 
العواطف البشرية. وتلمس الأساسٌ asia‏ لهنه الجارحة 
الرئيسة. وتدرك دورّها الحيوي في تطور الانسان وأهميتها 
البالغة في عمل الفكر وفي اتخاذ القرار. وفي غير ذلك مما 
سوف بدهشك ويقيّر في ذهنك ade Gai‏ 

f‏ ارا ولعل هذا الكتاب هو أول عمل 
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